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سيرة ذاتية مختصرة
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عاصر بآداب الإسكندرية أستاذ التاريخ الحديث وا
حـافظة الإسكـندرية وتخرج من وُلد محـمد مصطـفى صفوت فى عام ١٩١١ 
جامعـة فؤاد الأول (القاهـرة حاليًـا) وسافر إلى لـندن فى بعثـة للحـصول على درجة
الـدكتـوراه حـصل علـيـها من مـدرسـة «الدراسـات الاقتـصـادية» فى الـتـاريخ الحديث
عن موضـوع «تونس والقوى العظـمى ١٨٧٨ - ١٨٨١» وبعد عودته من الخارج عُ
مدرسًا للتاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة فاروق الأول (الإسكندرية حاليًا) حتى

أصبح أُستاذًا فيها وقد تُوفى فى عام ١٩٦٠ عن عمر يُناهز ٤٩ عامًا.
وقد قـدم خلالـهـا إنـتـاجًـا عـلـمـيًـا رفـيـعًـا تنـاول «الـسـلـطـان مـحـمـد الـفـتـاح ـ فاتح
ـصـر ومـوقف الـقـسـطـنـطـيـنـيـة» «إنجـلـتـرا وقـنــاة الـسـويس» «الاحـتلال الإنجـلـيـزى 
الـقـوى الـكـبـرى إزاءه». كـمـا أنه أشـرف عـلى الـعـديـد من الـرسـائل الـعـلـمـيـة كـرسـالـة
ـصــرى فى عــصـر ـقــدمـة مـن مـحــمــد مـحــمــود الـســروجى «الجــيش ا ــاچــسـتــيــر ا ا
إسماعـيل» ورسالة جلال الدين يحـيى «استيلاء الإيطالـي على طرابلس».. . إلى

غير ذلك.
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سألة الشرقية ومؤتمر باريس ا
(١٨٥٦)

دكتور / محمد مصطفى صفوت

ـسـألة الـشـرقيـة وهـنا يـجدر حرب الـقـرم ومؤتـمـر باريس مـرحـلة مـن مراحل ا
اضى كثيرًا سألة الشرقية وتطوراتها. لا نُريد الرجوع إلى ا بنا أن نتفهم ماهية ا
ـة أو العـصـور الـوسـيـطـة بل نـكـتـفى بـالـرجـوع إلى قـيـام الـدولة إلى الـعـصـور الـقـد
الـعـثـمـانـيـة كـدولـة عـظـمى تُـسـيـطـر عـلى جـنـوب أوربـا الـشـرقى فى الـقـرن الـسـادس
ـا كـانت الـدولة ـا كـان العـثـمـانـيـون دولـة عـظـمى أى قـوة مـهـاجـمـة وطـا عـشـر. وطـا
ــا كـانت الــعـثــمــانـيــة فى دور الـفــتــوح والاتـســاع لم تـكـن هـنــاك مـســألـة شــرقــيـة وإ
شـكلـة مشـكلـة أوربا - مـشكـلـة استـطاعـة أوربا الـوقوف أمـام هجـمات الـعثـمانـي ا
الـعنـيفـة لقـد استـطاع الـعثـمانـيون الـقضـاء علـى الإمبـراطوريـات البـلقـانيـة الكـبيرة
فقضوا عـلى إمبراطوريـة الصرب وإمبراطـورية البلغـار ودمروا الدولة البـيزنطية
واســتــولـوا عــلى عــاصــمــتـهــا وجــعــلــوهـا عــاصــمــة للإسلام واســتــولــوا عـلـى ولايـتى
الإفلاق والــبـغـدان والـقــرم وأصـبح الـبــحـر الأسـود بـحــيـرة تـركــيـة كـمـا اســتـطـاعـوا
الـــقــضـــاء عـــلى دولـــة المجــر وأصـــبـــحت المجـــر ولايــة عـــثـــمــانـــيـــة من أهم الـــولايــات

العثمانية. 
ا أخـذت مـسـألـة شـرقـية فـى الظـهـور حـ أخـذت مـوجه الـفـتح التـركى فى وإ
ـتطـرفة وخـاصة من الانـسحـاب وأخذ الاتـراك يتـقهـقرون تـدريجـيًا من ولايـاتهم ا
أواسط أوربـا فظـهر الأمل يـقوى بـالتـدريج فى أوربا فى انـسحـاب العـثمـانيـ يومًا

ما من وسط أوربا وشبة جزيرة البلقان.
ـــتــعــددة الـــتى دعت إلى ضـــعف الــدولــة لا نُـــريــد هــنـــا الــدخــول فى الأســـبــاب ا
كننا أن نُشير إلى انحلال العثمـانية وتقهقر النفـوذ العثمانى الإمبراطورى ولكـنا 
الـنُظم الـعثمـانيـة ذاتها مـنذ الـقرن السـابع عشـر هذه النُـظم التى كـانت من أسباب
الـقوة الـعـثـمانـيـة فـلـقد كـانت مـركـزة حـول شخـصـيـة السـلـطـان إلى حـد كبـيـر ولـها
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صـلة كـبيرة بـقوته وبـطشه فلـما ضـعفت شخـصيات الـسلاط عـادت نُظم الحكم
التى كانت قـوة للدولة العثمانية نقمـة عليها ووقفت عقبة كاداء فى طريق الإصلاح
مــدة طـويـلـة وخـاصـة نــظـام الـرق الـذى نـشــأت عـلى أسـاسه الـهـيــئـة الحـاكـمـة وقـوة
الجـيش الـعثـمـانى فلـكى تـستـطـيع الدولـة الـبقـاء كـان لابد لـهـا من محـاولـة القـضاء

على نظام الرق هذا.  
فـعــوامل ضـعف الــدولـة الــعـثــمـانـيــة تـرجع كــمـا هــو ظـاهــر إلى ظـروف داخــلـيـة
وأخـرى خـارجـيـة لا تقل عـنـهـا أهمـيـة ومن أهم الـعـوامل الخارجـيـة ظـهور الـنـمـسا
والـروسيا كـدولت حـديثتـ مهاجمـت متـوسعتـ فلقـد غدت هاتـان الدولتان فى
حـالــة حــرب تـكــاد لا تــنــقـطـع مع الـدولــة الــعــثـمــانــيــة حـتى اســتــنــفـذت قــوة الــدولـة
العـثمـانيـة وحيـويتـها. هـاتان الـدولتـان فى ظل عائـلتىّ الـهابـسبـرج ورومانـوف أخذتا
ـتلـكـات الدولـة الـعثـمانـيـة فى وسط أوربا فى فى الـظهـور والتـوسع عـلى حسـاب 

حوض الدانوب وعلى حدوده وعلى سواحل البحر الأسود.
ــســألـة الــشــرقـيــة تـظــهــر بـشــكل واضح إذن فـى الـقــرن الـثــامن عــشـر أخـذت ا
لية " سيحـية التى هيأت لها سياسة الدولة " ا وأخذت تُظهـر القوميات البلقانية ا
وسـائل المحـافـظة عـلى لـغـتهـا وعـاداتهـا وتـقـاليـدهـا وديـنهـا ونـظـمهـا. وأخـذت الدول
ـو هذه القـوميات: إمـا مُناصـرة لها الـكبرى الأوربـية تتـخذ لهـا مواقف معـينة من 

أو عاملة على تحديد أطماعها أو راغبة فى مد نفوذها وسلطانها عليها.
سـألـة الشـرقـية إذن بـشكل واضح فـى الربع الأخـير لـلـقرن الـثامن بـدأت تثـور ا
عـشــر حـ اضــطـرت الــدولـة الــعـثــمـانــيـة أمــام الـضــغط الـروسى والــنـمــسـاوى إلى
الاعتراف بـنفوذ الروس فى شمـال البحر الأسود وبـسيطرة الهـابسبرج على وسط
أوربـا ومنـذ ذلك لم تُعط الـدولة الـعثـمانـية فـرصة طـويلـة للاستـجمـام أو لاستـعادة
ـستـقـل مـثلـما لاقت قوتـها ولاقت الـدولـة من باشـاواتهـا الـثائـرين علـيهـا أو شـبة ا
مـن أعـدائـهـا الــتـقـلـيــديـ من اسـتـبــعـاد لـنـفــوذهـا وقـضـاء عــلى سـيـطـرتــهـا وتـمـزيق

لأوصالها.
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ولم يُنقـذ الدولة حقـيقة من عدوتـيها الكـبري الروسـيا والنمـسا أى ظهور روح
ـنـافـسـة بـيـنـهـمـا فـالــدولـة الـنـمـسـاويـة بـصـفـة عـامـة بـعـد أن اسـتـرجـعت المجـر من ا
الـدولـة الـعثـمـانـيـة وأمنت حـدودهـا فى حـوض نـهـر الدانـوب من نـاحـيـة العـثـمـانـي
أخــذت تـلـحـظ بـعـ الــقـلق تـقــدم الـنـفــوذ الـروسى فى الــبـحـر الأســود وخـاصـة فى
بــولـونــيــا وأخـذت تــخـشى بــعض الــشئ صلات الجــنس الـصــقــلـبى الــتى تــربط بـ
روسـيا وب شـعوب الـبلقـان الصـقلـبية وسـرعان مـا شُغلـت بحروبـها مع بـروسيا ثم
يـدان الإيطـالى فاضـطرت أن مع الـثورة الـفرنـسيـة ونابـليـون فى غرب أوربـا وفى ا

تُغادر بصفة عامة سياسة العداء بإزاء الدولة العثمانية. 
كــمـا أن الــدولـة الــعــثـمــانـيــة شــعـرت من نــاحــيـتــهـا بــحــاجـتــهـا لـلإصلاح وقـامت
مـحـاولات للإصلاح وخـاصـة فى نـظـام الجـيش وكـانت هـنـاك مـحـاولات فى الـقرن
ــصـــلــحـــ لإصلاح الـــنــظـــام الحــربى الـــثــامن عـــشــر قـــام بــهـــا بــعـض الــسلاطـــ ا
العثـمانى وعرف مـحمود الثـانى أن الانكشـارية التى عـزلت سليـمًا من قبـل وقتلته
هـم أعداؤه وأعـداء الـدولـة وأعـداء الـتقـدم فـلـقـد كـانوا أكـبـر عـنـاصـر الفـوضى فى
الـدولـة  لـفـسـادهم وسـوء نـظـامـهم واسـتـمـرار ثـوراتـهم- لـقـد أثـبتـت الـتجـارب أنـهم
أصــبـحــوا عـنــصـراً لا قــيـمــة له فى مـيــدان الحـرب فى الــوقت الـذى أصــبـحــوا فـيه
خـطـرًا كــبـيـراً عـلى سلام الـدولـة وأمـنــهـا وطـمـأنـيـنـتـهــا. حـاولت الانـكـشـاريـة إشـعـال
ُـصـلـح ولـكـنه لم يـكن لـهم نـظـام ولا زعـمـاء قـد ملَّ الـنـاس الـثـورة عـلى الـسـلـطـان ا
غــطــرسـتــهم وتــكــبــرهم وغــرورهم وانــحلالــهم حــتى رجــال الــدين أنــفـســهم رأوا فى
الـقــضــاء عــلـيــهم إنــقــاذًا للإسلام. ولــذا لم يــقم أحـد سـلاحًـا حــ أمــر الـســلــطـان

هاجمتهم وتدميرهم ومحو اسمهم ونظامهم.
وحـلت مـحـلـهم الـعسـاكـر المحـمـديـة اهـتم الـسـلطـان بـإنـشـاء جـيش جـديـد قوى
نـطـقـة التى فـهو عـصب الـدولـة التى حـلت بـهـا الكـوارث من كل جـانب وضـاعـفت ا
كان للسـلطان فـيها حـكم فعلى فـما كان لـلسلـطان إلا اسم من سلـطة فى سوريا أو
وصل أو مصـر وكان بـاشاوات حـلب وعكا وبـغداد قـد رفعوا أرمنيـة أو العـراق أو ا
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رايــة الـثــورة وحـاول مــحـمــود بـسـط سـلــطـانه عــلى بــعض الـولايــات الـثــائـرة و له
ماليك والانكشارية فيها. إخضاع العراق والقضاء على ا

وكـان جهـد مـحـمـود الحـقيـقى مُـركـزاً فى إصلاح الجـيش وكـان الـصـعب إيـجاد
الــضـبــاط وتـدريـبــهم لـتــفـشى الجــهل بـ الــنـاس فــاسـتــعـان مـحــمـود بــالـبــروسـيـ
والـفـرنـسـيـ وأحـرز بـعض الـتـقـدم فى تـنـظـيم الجـيش والـبـحريـة. ولـكـنه فـشل فى
اخــتـيـار قــواد جـيـشه ومن هــنـا كـانـت هـزائـمه أمــام قـوات والـيه مــحـمـد عــلى. لـقـد
ــالـيــة فـحــاول إدخــال الـنــزاهـة حــاول مـحــمـود إصـلاح نُـظم الــدولــة الأخـرى مــثل ا
والأمـانة وعـمل عـلى زيـادة مـوارد الـدولـة وخـاصـة بـعـد مـعـاهدة أدرنـه التـى فرض
فيهـا الروس علـيه غرامة حـربية كـبيرة. ووضع نـظام الوقف تحت إشـراف الدولة .
ا جـعل إنجلتـرا تحتج على هذه الـسياسة. فـإنجلترا ولكنه اتـبع سياسة الاحـتكار 
فى ذلك الـوقت كانت تـتـبع سيـاسة حـريـة التـجارة. عـنـدئذ أعـاد محـمـود النـظر فى
هـذه الـسـياسـة وخـاصة فى الـعلاقـات الـتجـاريـة بـ دولته وبـريـطانـيـا وكـان نتـيـجة
ذلك إمـضـاء اتـفاقـيـة أغـسـطس ١٨٣٨ وبـهـا أُلـغـيت كل الاحـتـكارات فـى كل ولايات

ا فيها مصر). الدولة  
عــنى ذلك الـسـلـطـان عــنـايـة خـاصـة بـتــوكـيـد علاقـاته بــالـغـرب فـحـاول تحـسـ
ـسيـحيـ وأعـلن نفـسه نصـيـراً للـتسـامح ولكـن محـمودًا لم يـجد له حالـة رعايـاه ا
. ومع ذلك فإن كان قد فـقد مصر وسـوريا إلا أنه استطاع أن مساعـدين مخلصـ

وصل وبغداد. يسترجع للدولة ابيروس وألبانيا وسيواس وديار بكر وا
*  *  *

لـقـد تــولى الـســلـطـان عــبـد الحـمــيـد بــعـد مـوت الــسـلـطــان مـحـمــود ولم تـكن له
شـخـصيـة مـحمـود الـقـوية ولـكـنه أظهـر كـسـالفـة رغـبة فى الـتـجـديد والاقـتـباس من
الـغـرب. فـاستـدعى رشـيداً مـن لنـدن لـيكـون وزيـر الخارجـيـة ولـيسـتـمر فى سـيـاسة
ؤمن بقيـمة الإصلاح السياسى فهـو من الشخصيات الإصلاح وكان رشيـد من ا
ـســتـنـيـرة كـان نـزيـهًـا إذا قـيس بـرجـال الـدولـة ـتـعـلـمـة فى ذلك الـوقت ا الـعـثـمـانــيـة ا
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قت الـفساد ويرى أنه لا بقـاء لتركيا بـغير الاقتباس الآخرين فهـو يكره الرشوة و
من الـغــرب - لـقـد كــان رشـيــد من الـسـاســة الـذين أقــنـعـوا مــحـمــودًا بـالـقــضـاء عـلى
سياسة الاحـتكار لكنه كان عـلى نقيض محمود فـهو يعتقد فى الـنظم النيابية ولا
يُـعـضـد سـيـاسـة الاسـتـبـداد - لـقـد كـانت الــثـقـة مـتـبـادلـة فى وقت من الأوقـات بـيـنه
وبـ السـفيـر الإنجلـيزى  Stratford Canning الـذى كان يُـعـضد سـيـاسة الإصلاح فى

الدولة بكل قواه.
وصل عـبـد المجــيـد إلى الـعـرش وكــانت الـدولـة الــعـثـمــانـيـة عـلـى شـفـا جـرف من
صرية فى موقعه نزيب لم يكن لدى السلطان الانهيـار بعد انهزامها أمام القوات ا
الجـديـد لا جــيش ولا بـحــريـة ولا مـال فـلــقـد دمـر الجــيش وسـلم الأســطـول لمحـمـد
على وفرغت خزائن الـدولة ولم يكن منتظراً تأيـيد إنجلترا للدولة الـعثمانية باتباع

سياسة إصلاحية.
ولــذا ســـتــكـــون بــاكــورة أعـــمــال الـــســلـــطــان الجـــديــد إصـــدار مــرســـوم جــلـــخــانه
(التنـظيمات) مقتبسا من النظم الـغربية إلى حد كبير ولإرضاء أوربا قبل كل شئ.
ـلكيـة والمحافظـة على الشرف سجلت هذه الـتنظـيمات حـقوق الرعـية فى الحياة وا
- وقــررت المحـاكـمـة قـبل الحـكم - وحـاولت إصلاح الـنـظـام الـقـضـائى كـمـا حـاولت
وضع قانـون جـنـائى وقررت تـنـظيـم أمر الـضـرائب فرضـهـا وحـمايـتـها كـمـا قررت
تـنـظيـم الخدمـة الـعـسـكـريـة. وجـعـلت الـتجـنـيـد إلى حـد مـا إجـبـاريًـا. واعـتـرفت هذه

ساواة كل الأديان أمام القانون. التنظيمات 
وأعـلن هـذا الإصلاح فى احتـفـال مشـهـود وذكر أن فـيه " إحـياء الـدين والـدولة
والحـكـومــة والـشـعب" ولم يــقـتـصـر الـســلـطـان عـلى ذلك فــقـد وعـد بـاتـبــاع سـيـاسـيـة
تنسـجم مع هذا الإصلاح وترفع من شأنه فى الـغرب ولكنه بـقيت سلطـة السلطان
ــاضى اســبــداديــة. لم يــكن لــهــذا الإصلاح أثــر كـبــيــر من الــنــاحــيـة كــمــا كــانت فى ا
الــداخـلــيــة ولــكن أثـره عــلى الــنــاحــيـة الخــارجــيـة كــان عــظــيـمًــا وخــاصــة فى الـدول
الصديقة للدولة العثمانية فرآى فيه بونسبنى سفير إنجلترا فى القسطنطينية.
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"A Victorious answer to those who say, that this Empire cannot be saved by its

anciént government."

لــقـد كـان لـصـدور هـذا الــقـانـون أثـر كـبــيـر فى تـأيـيـد الــدول الأربع لـتـركـيـا ضـد
خـطر مـحمد عـلى الجارف الـذى هدد حـياة الدولـة العـثمـانية. وحـ انتـهى الخطر
الخـارجى أعـاد الـرجـعـيـون كـرتـهم يـدسـون لـلـنـظـام الجـديـد ويـعـمـلـون عـلى فـشـله

وسقط رشيد ولذا أصبح القانون الجديد إلى حد كبير حبرًا على ورق.
وكــان لا مــنــاص بــعــد ســقــوط رشــيــد بــاشــا أن يــتــولى الــوزارة رجــال يــتــصــفـون
ـناصريـن لحركة ـة الاستـبداديـة واضطـهدوا ا بـالرجعـية فـعاودوا الـسيـاسة الـقد
الإصلاح ولـكــنـهم أصــروا عـلى ضــرورة الإصلاح الـعــسـكـرى فــلـقــد خـبــروا تجـربـة
الــثلاثــيــنــات ولـذا حــاولــوا تــنــفــيــذ الـتــجــنــيــد الإجــبـارى فـى سـنــة ١٨٤٣ وأدى ذلك
التصـميم على الإصلاح العسكرى إلى قيام الـثورة فى كثير من جهات الدولة فزاد

تعقد الأمور.
*  *  *

لم يكن من السـهل فى مثل ظروف الدولـة العثمـانية فى الأربـعينات الـقيام بأية
إحـصـائيـة دقـيـقة لـسـكـان الدولـة - وكـانت حـالة الجـيش بـصـفة عـامـة سـيئـة فـكان
عـدد كبـيـر من الجـنود لا يـصـلـحون مـطـلـقا لـلـخـدمة الـعـسـكريـة وكـان الـكثـيـر مـنهم
ــسـاجــد أثـنـاء تــأديـة الـصلاة يـؤخـذون مـن قـراهم بـالــقـوة أو من الــسـجـون أو من ا
ويـؤخـذون إلى حيـث لا يعـرف لـهم مـصـيـر . لقـد بـ الإحـصـاء الذى عـمل فى ذلك
. ولم يـرد الـرجـعيـون فى ـسـلـمـ الـوقت أن بـالـدولـة حـول أربـعـة عشـر مـلـيـونًـا من ا
ـسيـحيـ لشـكهـم فيـهم وعدم الاطـمئـنان لإخلاصـهم للـدولة ذلك الـوقت تجنـيد ا
ـسيـحـيـون أنـفـسـهم فكـرة تجـنـيـدهم فـهم لا يـرون الـتضـحـيـة بـأنـفسـهم فى وقـاوم ا
ـسـلـمـ فـقط وجـنـدت مـنـهم حـول ربع سـبـيل الـدولـة وعـلى هـذا جــنـدت الـدولـة ا
ـان. وســار الجـيش الـتــركى عـلى مــلـيـون جــنـدى قـام بــتـدريــبـهم بــعض الـضـبــاط الأ
ــصـرى ولــذا تحـســنت حــاله كـثــيـرًا عن ذى قــبل وأثــبت الجـيش أسـلــوب الجـيش ا
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الـتـركى بـالفـعل فى حـرب الـقرم وقـبـلهـا فى حـروب الـبلـقـان كفـايـة أعـظم بكـثـير من
ا أظهر فى حرب سنة ١٨٢٨و ١٨٢٩ مع الروس. ذى قبل أعظم 

سـتـواها كـذلك نجحـت الدولـة إلى حـد كـبيـر فى إصلاح الـبـحريـة والارتـفـاع 
وإن كانت لم تستـفد منهـا استفادة حـقيقيـة فى حرب القرم فـلقد انهـارت البحرية
الــعـثـمــانـيـة عــنـد أول صــدمـة والـواقـع أن الـدولـة الــعـثـمــانـيــة لم تـسـتــفـد من قــوتـهـا
الـبــحـريــة كــثـيــراً إبــان الـقــرن الـتــاسع عــشـر فــلــقـد دُمــرت فى نــوارين ودُمـرت فى

سينوب ولم تقم بدور كبير يذكر فى حرب سنة ١٨٧٧ .
*  *  *

لـقـد عـمل إصلاح جـلـخـانه عـلى تـدخل أوربـا فى صـالح الـدولـة الـعـثـمـانـيـة ضد
محمد على وكانت نتيجة سياسة الرجعي قيام الثورة فى البوسنة وفى لبنان. 
ـــارونــيــ والـــدروز فــلــقــد أراد فــفى لــبـــنــان قــام الـــصــراع حــادًا شـــديــدًا بــ ا
ـارونـيـون تؤيـدهم الـبـابـويـة وفـرنسـا الـقـضـاء عـلى مـا للـدروز من حـقـوق إقـطـاعـية ا
ـارونيـ واغـتبط الأتـراك لـذلك الصـراع بـ رعايـاهم لـيكـفوا عـلى رعايـاهم من ا
ـارونــيـ ضــدهم. لـقــد كـانت الـدول شــر الاثـنـ وبــيـنــوا لـلــدروز أنـهم لن يــؤيـدوا ا
الأربع فى تـدخــلـهـا فى سـنـة ١٨٤٠ قـد وعـدت سـكـان لـبـنـان بـحـكم خـيـر من الحـكم
ـارونــيـ من ـصــرى - ولـذا رأت الــدول الـكــاثـولـيــكـيــة بـالــذات الـتــدخل لحـمــايـة ا ا
الـدروز فسـبب الـثـورة الـلـبـنانـيـة فى نـظـر بـعضـهم هـو عـدم قـيـام الـدولة الـعـثـمـانـية

بالتزاماتها وتنفيذ سياسة الإصلاح.
ـثـلـوا الدول الأربـع لوقف لـقـد تـدخل الـسـفـير الإنجـلـيـزى سـتـراتفـورد كـانـنج و
: سـيحي واقـترح ستـراتفورد تـقسيم الجـبل إلى قسم اعتداءات الـدروزو على ا
مـنطـقة مـارونيـة إلى الشـمـال ومنـطقـة درزية فى الجـنوب وقـبل الأتراك ذلك بـعد
تــردد. وبــالــرغـم من ذلك ســار الــبــاب الــعــالى عــلى ســيــاســة اســتــغـلال الــنــزاع بـ
الطائـفت وتـدخلت الدول الأوربـية فى ذلك النـزاع. فرنسـا والنمـسا يعطـفان على
ارونيـ ويتـصلان بهم كـما حـاول الروس الاتـصال بـالأرثوذكس والـدروز وعملت ا
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إنجلـتـرا كـما تـقـول عـلى حفظ الـتـوازن بـ عنـاصـر الجـبل وأخـيرًا اضـطـر الأتراك
بـاشر واطـمأنت إلى الـسمـاح لـلجـبل ببـعض الحـكم الذاتى. وغـادروا فكـرة الحـكم ا

الحالة فى لبنان بعض الشئ إلى أن انفجرت الثورة مرة أخرى فى سنة ١٨٥٨ .
وأمـا فى الـبـوسـنـة فلـقـد قـامت الـثورة فـيـهـا فى سـنة ١٨٥٣ مـبـاشـرة قـبل حرب
الـقـرم لــقـد كـان خط جـلـخـانه مـنــقـذاً لـتـركـيـا من مـحـمــد عـلى ولـكـنه كـان الـسـبب
ـبــاشـر لــقــيـام الاضــطـراب فـى الـبــوسـنــة فــلـقــد كـانت أكــثــر الـولايــات الـعــثــمـانــيـة ا
مـحافـظة ومـعـنى تنـفـيذ الإصلاح قـيام الـثـورة. كانت الأمـور فى هـذه الولايـة فى يد
أرستقراطية إسلامية تمتعت بشئ من الاستقلال عن الأستانة بحيث كانت سلطة
الــبــاب الــعـالـى مـحــدودة إلى حــد أنه لم تــســمح هــذه الأرسـتــقــراطــيـة لــلــبــاشـا والى
السلطـان بالإقامة بسرايـيفو وكان لهذه الارستـقراطية من النبلاء الـرجعية اهتمام
كـبــيـر بــالمحـافــظـة عـلـى أتـبــاعـهـا وقــصـورهــا وحـصــونـهــا. وأمـا الــبـقــيـة من الــسـكـان
ـسيـحيـون يكـرهون فبـعضـهـا مسـيحى كـاثولـيـكى والبـعض أرثوذكـسى. وكان هـؤلاء ا

سلم أكثر من كرههم للأتراك. بنى جنسيتهم من ا
لـقـد حــاول الـسـلــطـان مـحــمـود إدخـال شـئ من الـنـظــام فى هـذه الــبلاد فـوجـد
مـعارضـة شديـدة من الأرستـقراطـية الـصربـية الإسلامـية. فـقامت ثـورة على رأسـها
حـسـ أغـا تُـطـالب بـحـرب مـقـدسـة ضـد الـسـلـطـان "الـكـافـر" فى نـظـرهـا. وأمـتدت
الـثـورة إلى بـلـغـاريـا وألــبـانـيـا. ولـكن حـسـبـنـا هــذا فـشل أخـيـرًا فى ثـورته وهـرب إلى

النمسا.
وتكرر قـيام الثـورة ح حاول رشـيد باشـا استئـناف سيـاسة الإصلاح وامتدت
الثورة إلى جـبل الأسود فأرسل الباب العالى عـمر باشا للقضـاء على ثورة البوسنة
ـمـتازيـن من قـمع الـثورة والجـبل الأسـود وتـمـكن عـمـر بـاشـا وهـو من قـواد الـدولـة ا
فى البوسنة وهدم كثيراً من حصون الأرستقراطية بذا انتهى عهد بكوات البوسنة
الإقـطـاعـيـ ومن هـنـاك تـقـدم إلى الجـبـل الأسـود حـيـنـئـذ تـقـدمت الـنـمـسـا بـإنـذار
لـلـبـاب العـالى بـأنـهـا لن تـسـمح بالـقـضـاء عـلى الجـبل الأسود وتُـطـالب بـسـحب عـمر
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بـاشا. وأمـام الإنذار الـنمـساوى الـذى كانت تُـؤيده روسـيا اضـطر الـباب الـعالى إلى
سحب عمـر باشا من الجبل الأسود والبوسنة فكان هذا إذلالاً لتركيا شجع روسيا
ـا سـيـكـون سـبـبًا فى فـيـمـا بعـد عـلى أن تـتـقـدم هى الأخـرى بـإنـذار لـلبـاب الـعـالى 

إثارة حرب القرم.
لقد أخـذت الدولة النمساوية تُلقى نظرة طمع إلى البوسنة والهرسك فى حالة
ازديــاد الــنــفـــوذ الــروسى فى شــرقـى الــبــلــقـــان. ولــذا رأت فى ســيــاســـة عــمــر بــاشــا
الإصلاحــيــة الــقــويــة ضــيــاع الــفــرص أمــام الــتـــدخل الــنــمــســاوى وكــانت الحــكــومــة
النمسوية تعمل على انتهاز الفرصة للانتقام من الدولة العثمانية لإيوائها اللاجئ
المجـري ولـذا سـارعت إلى الاحتـجـاج على سـيـاسة عـمـر باشـا وحـ هاجم عـمر
بـاشـا الجـبل الأسـود تـقـدمت الحـكـومـة الـنـمـسـاويـة بـإنـذارهـا تـطـلب عـزله تُـؤيـدهـا

الحكومة الروسية كما ذكرنا.
*  *  *

وسيـكون الـتدخل الأوربـى الأجنـبى من عوامل فـشل حـركة الإصلاح فى الـدولة
الـعـثــمـانـيـة إلى جـانب الــرجـعـيـة-وهـنـاك عــوامل أخـرى مـنـهـا الامــتـيـازات الأجـنـبـيـة
ـدنـيـة والجـنـائـيـة-حـقـيـقـة بـد فى إنـشـاء مـحـاكم والـقـضـاء الـقـنـصـلى فى الأمـور ا
مختـلطة فى الآستانة منذ سنـة ١٨٤٧ وكان أعضاؤها من الأجانب الذين اشتهروا
بــالـفـسـاد والـتـحـيـز ثم أنــشـئت مـحـاكم مـخـتـلــطـة أخـرى فى زمـيـر وبـيـروت ودمـشق
وحـلب  ولم تشـتـهـر هذه المحـاكم أبـدًا بالـعـدالة أو الـنـزاهـة وازداد تدخل الـقـناصل

فى أمور الدولة.
حــقـيــقــة قــامت مـحــاولات للإصـلاح وتـكــونت لجــنــة لإصلاح الــتـعــلــيم فى ســنـة
١٨٤٥ وقـررت مرتـبات لـلمـدرس وأخـذت الدولـة فى إنشـاء بضـع مدارس ثـانوية
ـوظـف من مـدنـي وعـسكـريـ وأخذ فى إنـشاء وأنشـئت مـدارس فنـيـة لتـخريج ا
جـامعـة فى سـنة ١٨٤٦ فـما قـامت ثورات سـنة ١٨٤٨ الجـامحـة فى أوربا واشـترك
فيـهـا طـلبـة الجـامـعات أوقف إنـشـاؤهـا. وفى سنـة ١٨٥٠ ألـغت الـدولة نـظـام الرق



٣٦٩ سألة الشرقية ومؤتمر باريس (١٨٥٦) ا

وأعادت تـنظـيم الـضرائب واقـتبـست من القـانون الـنـابلـيونى قـانونـها الجـنائى كـما
وضع قانون تجارى .

ــعـامـلـة ولــقـد حـاول ســتـراتـفــورد كـانـنج الــسـفـيــر الإنجـلـيـزى إقــنـاع الـســلـطـان 
ـســلـمــ أمـام الــقــانـون وفى الــشـهــادة ولـكن ـســاواة مع ا ـســيـحــيـ عــلى قــدم ا ا
ـسـلـمـون لـيـكـونـوا شـعـبًا ـسـيـحـيون وا ـتـزج ا محـاولات سـتـراتـفـورد لم تـنـجح فـلم 
سيحي ولم كنًا فلقد رفض ساسة الدولة تجنيد ا واحدًا وما كـان ذلك أمرًا 
سيـحيـون من ناحيـتهم ليـقبـلوا ذلك النـظام بعـد أن كانـوا معفـ منه وقامت يـكن ا
ــمــكـن نــظــريًـا مــحــاولــة لإدخــال شئ مـن حــسن الإدارة فى الــولايــات. وأصــبح من ا
محاكـمة الباشاوات إذا أساؤا التصرف وتحسن نظام القضاء فى الولايات نسبيًا.
لـقــد وضع رشــيـد نــظـامًــا من شــأنه إنـشــاء مــجـلس بــجـانـب كل وال يُـمــثل الــهـيــئـات
المخـتـلفـة من مـسـلـمـ ومـسـيحـيـ للاسـتـشـارة فى الأمـور المحـليـة وكـان لـلـعـنـاصر
التركية بطبيعة الحال أكبر تمثيل فيه فعملت على حماية مصالحها دون سواها.
وبــالــرغم مـن تـدخـل الـدول وتــدخـل الـقــنــاصل فــلــقــد تحــســنت نــســبــيًــا أحـوال
ـسيـحـيـ فى الدولـة وازدادت ثـروتـهم لاشـتغـالـهم بـالأمور الإنـتـاجـية فى الـرعـايـا ا

الزراعة والصناعة والتجارة.
*  *  *

لـقـد خــارت قـوى الإصلاح بـصـفـة عـامـة بـعــد رشـيـد أمـام تـدخل الـدول وتـدخل
الـقـنـاصـل والمحـاكم المخـتـلـطـة والــقـضـاء الـقـنـصــلى وتـغـلب الـعـنــاصـر الـرجـعـيـة ولم
يستـطع الشعب التـركى أن يُتابع سياسـة الإصلاح التى نادى بهـا رشيد فلم يكن له
ـعـنى الـصحـيح ولم تـكن هـنا من وسـيـلـة للـتـعـبيـر عن آرائه إذ يـكن هـناك تـعـلـيم با

صحافة فلم يتكون إذن رأى عام تركى يُؤيد سياسة الإصلاح.
ـالـيـة فـازدادت ســوءاً عـلى سـوء ولم تجـد الـدولــة من يُـقـرضـهـا وأمـا الحـالــة ا
بـشـروط مـعـقـولـة وأخـذت الدولـة فى الـتـدهـور والانـحـدار ولم تـفـد كـثـيـراً سـيـاسة
الإصلاح إلا فى نواح مـحدودة. ولم تعـد تركيـا لسياسـة الإصلاح مرة أخرى إلا فى
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ســنــة ١٨٥٣ حـ اشــتــد الخـطــر الخــارجى فـأزمــة مــصـر أدت إلـى خط جـلــخــانـة
وأزمـة سـنـة ١٨٥٤ إلى الخط الهـمـايـونى وسيـكـون وراء حركـة الإصلاح فى كل من

الأزمت السفير الإنجليزى فى الآستانة ستراتفورد دى ردكلف.
*  *  *

وأمــا علاقـات الــدول الـعــثـمــانـيــة بـروسـيــا فـبــحـكم اعــتـنــاق الـروســيـا لـلــمـذهب
سـيـحى الشـرقى كـانت تـرى نفـسهـا وريـثة لـلـدولة الـبـيزنـطـية ويـحلم الأرثـوذكـسى ا
قياصرتها بذلك اليوم الذى يستطيعون فيه دخول القسطنطينية وكانت مصالحها
ـادية والاسـتراتـيچـية تـقضى بـضـرورة تحديـد علاقاتـها بـالدولـة التى الجغـرافـية وا
ــضــايق الـبــوســفـور والــدردنــيل إمـا عن طــريق الــقـضــاء عــلـيــهـا أو تُــسـيــطــر عـلى ا
رور فى كل الأوقات لسفنها التجارية السيطرة عليها أو على الأقل ضمان حرية ا
مـرات أمـام سفن أعـداء الـروسيـا. كـانت سيـاسـة الروسـيا والحـربيـة وإغلاق هـذه ا
بصفـة عامة فى القرن الـثامن عشر وأوائل الـقرن التاسع عشـر العمل على انحلال
كن الدولة العـثمانية وتشجـيع شعوبها البلـقانية على الاستقلال عـنها وانتزاع ما 
ـتلكـاتهـا. لم يكن من سـياسـة روسيـا إعطـاء الدولـة العـثمـانيـة فرصة انتـزاعه من 
للاسـتقـرار أو اتـخـاذ سيـاسـة الإصلاح فهـدف روسـيا فى هـذه الـفتـرة هـو الإسراع
بالـدولـة العـثـمانـيـة فى طريق الانـهـيار والـدمـار. عمـلت روسـيا بلا ريب عـلى تـوسيع
حــدودهــا فى الـبــلــقـان وفى الــقـوقــاز واســتـطــاعت أن تــنـجح فى الــقــوقـاز. ولــكـنــهـا
أُصيبت بالـفشل فى البلقان فلقد وقفت القوميات الناشئة فى البلقان فى طريقها
عقبـة كاداء . كان يعترضها فى النفوذ إلى البلقان ولايتا الدانوب الأفلاق والبغدان

(ولاشيا وملدافيا) وكانتا تخشيان النفوذ الروسى وتمقتانه.
لـقد اهـتم الـقيـصر الـروسى فى مـؤتمـر ڤيـنـا ١٨١٥ برفض الـفـكرة الـتى قدمت
ـتلكـات السـلطان الـعثـمانى لتـكون له حـرية العـمل بإزاء الـدولة الـعثمـانية بضـمان 

وليستطيع اتباع سياسته العدوانية الاستفزازية.
*  *  *
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ويهمنـا هنا أن نعرض لعلاقة الدولة العثمـانية بالدول الأخرى وبإنجلترا بصفة
خـاصـة لأن إنجـلـتـرا سـتـضع سـيـاسة تـقـلـيـديـة بـإزاء الـدولـة الـعثـمـانـيـة تـتـبـعـهـا مدة
طــويـلـة وعــلى مــوقف إنجـلــتـرا يـتــوقف إلى حــد كـبــيـر نجـاح تــركـيــا فى رد دسـائس

. الدول الأخرى وفى البقاء إلى ح
اهـتمـام إنجلـترا بـتـركيـا ترجع إلى الـقـرن التـاسع عشـر وقـبل ذلك القـرن كانت
إنجلترا أكـثر اهتمامًا بصداقـة روسيا منها بصداقة الـدولة العثمانية إلى أن جاءت
وزارة بت فوجـد الوزير الإنجـليزى أن فى تـقدم روسيـا إلى الجنوب خـطرًا واضحًا

على مصالح إنجلترا السياسية والتجارية. 
لقد وجهت الحـملة الـفرنسيـة على مصـر اهتمـام الإنجليز بـصداقة تـركيا حتى
ـتـوسط يـســتـطـيـعـون رد غـائــلـة فـرنـسـا ووضع حــد لأطـمـاعـهـا فى الـبــحـر الأبـيض ا
والــشـرق . كـانت إنجـلـتــرا كـمـا رآى الـسـيــاسى الإنجـلـيـزى فـوكس  Fox فى وقت من
الأوقـات ـ إنه إذا لم تسـتـطع المحـافـظـة على سلامـة تـركـيـا فعـلى إنجـلـتـرا أن تحتل
صـالحهـا جزيـرة كـريت وثغـر الإسكـندريـة - نـشأت هـذه الفـكرة حـ احتل حمـايـة 

بونابرت مصر وهدد طريق الهند.
ا المحـافظة ولـكن إنجلتـرا لم تجد من مـصلـحتهـا تقسـيم الدولـة العثـمانـية وأ
علـيهـا وعقـدت حـلفًـا معـها ضـد الفـرنسـي هـدفه إخراج قـوات فرنـسا من مـصر
كـانت إنجـلـتـرا ترى تـنـمـيـة صـداقـتـهـا مع الأتـراك طـوال فتـرة الحـروب الـنـابـلـيـونـية
وساعد عـلى توطيد الـعلاقات ب الـدولت اتـفاق نابلـيون مع القـصير الروسى فى

تلكات الدولة العثمانية.  تلست على مبدأ تقسيم 
على أن ثورة الـيونان ستكون الفرصة فى العشريـنات التى ستضع فيها إنجلترا
سـيـاستـها الـتقـليـدية بـالنـسبـة للـدولـة العـثمـانيـة. ثورة الـيونـان هى التى أثـارت أوربا
سألة الشرقية فروسيا تبغى مساعدة اليونان الأرثوذكس والنمسا كانت لأهمية ا
تـــخــشى الـــثــورات بـــجــمـــيع أنــواعـــهــا وتـــرى أن هــدف روســـيــا هـــو الاســتـــيلاء عــلى
الآسـتــانـة. وإنجـلـتــرا وفـرنـسـا يــخـشـيـان تــقـدم الـنــفـوذ الـروسى إلى الــبـحـر الأبـيض
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ـسـألـة الـشـرقيـة لـقـد رفض ـتـوسط. ولـذا سـيـضع كـانـنج سـيـاسـة إنجـلـتـرا بـإزاء ا ا
ـتلكـات تركـيا ولـكنه كـاننج فى سـنة ١٨٠٧ حـ هددت الـدولة الـعثـمانـية ضـمان 
ـبدأ أصـبح فى خـطر وضع مـبدأ المحـافـظة عـلى سلامـة الدولـة الـعـثمـانـية وهـذا ا

. من جراء ثورة اليوناني
ـمكن إقنـاع روسيا بعـدم التدخل لـصالح اليـونانيـ لو أن مصر ا كان من ا ر
ـســاعــدة الــسـلــطــان فى الــقــضـاء عــلى الــثــورة الــيـونــانــيــة ولـكـن تـدخل لم تــتـدخـل 
ـصــريـ أثــار أوربـا إذ كــانت تــسـمع أوربــا بـالــقـضــاء عــلى الـثــورة الـيــونـانــيـة رأت ا
ـثلى ـنع روسيـا من الـتـدخل وحدهـا فـهذا وحـده هـو الطـريقـة ا إنجلـتـرا أن تتـدخل 

فى نظرها لوضع حد لأطماع روسيا.
وعـلى هذا الأسـاس اتفـقت إنجـلتـرا وفرنـسا وروسـيا عـلى الضـغط على الـدولة
الـعـثـمـانـيـة ومـصـر لـوقف الـقـتــال ومـنح الإغـريق اسـتـقلالاً ذاتـيًـا وأرسـلت أسـاطـيل

الدول الثلاث وكانت موقعه نوارين فى أكتوبر ١٨٢٧ .
فى هذه الأثنـاء جاء القـصير نـيكولاس من بـعد الإسكـندر وهو يـصمم على حل
ـسـألة الإغـريـقـية لـغـيـر صـالح الدولـة الـعـثـمانـيـة فـيُـعلن الحـرب عـلى تـركـيا  ولم ا
تستـطع إنجلـترا - وكـان يتـولى سيـاستـها ولـنج  Wellington ولم يـكن سيـاسيًا من

طراز كاننج- منع الروس من إعلان الحرب.
لم تُـقدم إنجلـترا أية مـساعدة لـلدولة الـعثمـانية ولـذا اضطر الـسلطـان محمود
إلى عـقــد مــعـاهــدة أدرنـة ( ٤ ســبــتـمــبــر ١٨٢٩) مع روسـيــا أعــطى فـيــهــا امـتــيـازات
لــروســيــا فى بلاد الــشــركس وفى وادى الــدانــوب بــحــيث أصــبــحت ولايــتــا الــدانـوب

ولاشيا وملدانيا تحت رحمتها.
وهـنـا تتـطور مـطـامع روسيـا بالـنـسبـة للـدولة الـعـثمـانيـة ففـى عهـد كاتـرين نجد
عـداء سـافـر للـدولـة الـعـثمـانـيـة - وفى عـهـد الإسكـنـدر نجـد سـياسـة حث الـسـلـطان
ـسيـحـيـ ثم سيـاسـة العـمل عـلى الـقـضاء عـلى الـدولة عـلى تحـسـ حال رعـايـاه ا
الـعثمـانية وإنـشاء دول صقـلبـية وإغريـقية مـكانهـا. وأما فى عـهد القـيصر نـيكولاس
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ـا قومـية بحـتة ومن بـعد هـذه الحرب سـيكون فـلم تكن سـياستـه دولية الـصبـغة وإ
نيكولاس رأية فيما يختص بالسياسة التى يتبعها بإزاء الدولة العثمانية.

لقد كون نـيكولاس لجنـة من سبعة لوضع سـياسة روسيـا تجاه الدولة العـثمانية
ويـهمنا آراء نسلرود Nesselrode وداشكوف   Daskov الـتى سطرت سنة ١٨٢٨. رأت
هــذه الـــلــجـــنــة أولا أن طـــرد الأتــراك من أوربـــا ســيـــدعــوهـم إلى الــتـــركــز فـى آســيــا
الصـغرى حـيث يـجددون قـوتـهم ومن ثم يسـتـطيـعـون تهـديد روسـيـا والقـوقـاز. ثانـيًا
تـلكـات الـدولة الـعثـمانـيـة فازت الـدول الكـبرى أنه إذا عمـلت روسـيا عـلى تقـسـيم 
بنصيب كـبير منها وسـتصير جيرانًـا لروسيا بدلاً من تركـيا الضعيفـة ولم تستفيد
روسـيـا كـثـيرًا مـن إعلان الأسـتـانه مـديـنة حـرة لأن فـرنـسـا وإنجـلـتـرا سـتـسـتـطـيـعان

النفوذ إلى البحر الأسود.
فيـقـول نسـلـرود إن طرد الأتـراك من الأسـتانـة وإعـادة كنـيـسة أيـاصـوفيـا جـميل
وسـيُخـلد الـتاريخ اسم روسـيا ولـكن ما الـذى تسـتفـيد روسـيا من الـقضاء عـلى جار
ضـعـيف وإحلال جيـران أقـوياء وخـطـرين محـله. وبـنى على هـذا أن لـيس من صالح
روسيا الـعمل على سقوط الـدولة العثـمانية. بل من صـالحها المحافـظة على الحالة
الراهنة فـى تركيا وعدم خـلق الظروف التى تـنهار فيهـا. ولذا فسيـاسة العمل على
تقسيـم تركيا فيها أخطار جسيمـة على روسيا وعلى هذا الأساس وضعت معاهدة
ــا إلى أدرنـه فــتـمــد روســيــا نــفــوذهـا إلـى الـصــرب وإلـى الـولايــتــ الــدنــوبــتـ ور
اليونـان. أما العمل على إسقاط الدولة ففى نـظر روسيا يؤدى إلى احتلال النمسا

للدانوب ونفوذ أساطيل إنجلترا وفرنسا إلى البحر الأسود.
وعـلى هذا الأسـاس أيضًـا بنى القـيصـر سيـاسته تجاه اعـتداء مـحمـد على على
تركيـا . فهذا الاعتـداء سيؤُدى فى نـظر القـيصر إلى مواقف مـعقدة لا قـبل لروسيا

بها ورسيا تُفضل بقاء السلطان فى الأستانة على مجئ محمد على إليها.    
ولذا كـان مـوقف إنجلـتـرا بإزاء حـركـة الاسـتقلال الـيـونانـيـة إنشـاء دولـة يونـانـية
قـوية لـتسـتطـيع الـوقوف عـلى قدمـيهـا دون الالتـجـاء إلى معـونة روسـيا و ذلك فى

سنة ١٨٣٢ .
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ــرســتــون إلى وزارة الخــارجــيـة حــادثًــا مــهــمًــا من حــيث ســيــاسـة وكــان مــجئ بــا
رسـتون أعظـم شخصـية سـياسيـة إنجلـيزية إنجلـترا بـإزاء الدولـة العثـمانـية. كان بـا
ـتـازة من حــيث الـسـيـاسـة مـنــذ عـهـد كـانـنج إلـى مـجئ ديـزريـلى . فــكـانـتج عـقـلــيـة 
سـتـقبل الخـارجـية فـهـو يـضع خطط الـسـيـاسة بـعـد عنـايـة وتـمحـيص ونـظـر إلى ا
وهو الـذى وضع أساس الـسيـاسة الإنجـليـزية التـقلـيديـة بالـنسـبة لـلدولـة العـثمـانية.
فــهـو لا يـرى ضـمــان سلامـتـهــا ولـكـنه يــرى حـمـايـة تــركـيـا عن طــريق احـتلال بـعض
ـشـكـلة ـهـمـة ولـكـنه عـدل بـعـد ذلك فى سـيـاسـته فـتـدخل مع روسـيـا فى ا الـنـقط ا

نعها من التدخل وحدها. اليونانية 
ــرســـتــون بـــدأ حــيـــاته فى إدارة الـــشــئـــون الخــارجـــيــة بـــإعلان ضــرورة ولــكن بـــا
المحافظـة على سلامة تركـيا ويرى ضـرورة تأييـدها بالقـوة ضد روسيـا. فكاننج لم
ـرسـتـون ذا حـيـويـة ـرسـتــون. كـان بـا يـكن مــسـتـعـدًا إلى حـد الـدفـاع عـنــهـا بـعـكس بـا
وجـرأة منقـطعة الـنظـير ولم يكن لـديه مانع من استـخدام الـتهديـد والوعيـد لتنـفيذ
ـرسـتـون رجل مـبـاد بـقـدر مـا اهـتم بـحـمـايـة مـصـالح إنجـلـتـرا سـيـاسـته. لم يـكن بـا
السـيـاسيـة والـتجـاريـة. وكان يـهـتم دائمـا بـإرضاء الـرأى الـعام وضـمه إلى جـانبه فى
رسـتون يُشيـر دائمًا إلى مـا لإنجلترا من تـفوق بحرى وإلى تنفيـذ سياسـته. وكان با

تصميم إنجلترا على حماية مصالحها بالقوة.
بـاد الاستبدادية ـرستو يرى أن فى أوربا مـعسكرين أحدهـما يحمى ا كان با
ـبــاد الـدســتـوريـة وتــتـزعـمه ويـشـمل روســيـا وبــروسـيـا والــنـمـســا والآخـر يُـنــاصـر ا
باد الدستورية. فى رستون صريحًا إلى جانب تأييد ا إنجلتـرا وفرنسا ووقف با
رستون . أما با الوقت الذى كـان فيه كاننج يرى ضرورة حفظ التوازن ب الجانب
فرآى فى الدول الـدستورية حلفاء إنجلترا الطـبيعي ومن هنا كان عداؤه لروسيا
قـت سياسـة القـيصـر الروسى وخـاصة بعـد استـخدامـها الـقسـوة والعنف فى فـهو 

القضاء على الثورة البولونية.
رسـتـون يُفـضل بلا ريب الـتعـاون مع فـرنسـا على ـسألـة الشـرقـية كـان بـا وفى ا
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الاتـفــاق مع روســيـا واهــتم اهـتــمــامًـا خــاصًـا بــفـصل فــرنــسـا عن روســيـا. لــقـد رآى
صر سألـة الشرقيـة أهم مشكـلة فى السيـاسة الدولـية لاتصالـها  رستـون فى ا با
ـا للـقـوة البـحريـة من أثـر فى معـالجـتهـا والبت وفرنـسا وتـركـيا وروسـيا وإنجـلـترا و

فى أمرها.
ـا كان نع مـحـمد عـلى من احـتلال سـوريا وهـذا ر ـرسـتون لـم  حـقيـقـة أن با
راجعًا إلى أن إنجـلترا قد اتـخذت ضد فـرنسا خـطة حاسمـة فى بلچـيكا والـبرتغال

رستون قد كون بعد رأية النهائى فى محمد على . وتونس ولم يكن با
رستون الدولة الـعثمانية من الـناحية السيـاسية لا الحربية وكان لا لقد أيد بـا
ــصــريــة ولـكـن الـذى أزعــجه ــســألــة  يــزال يــرى ضــرورة الــتــعــاون مع فــرنـســا فى ا
ـصر ومـحمـد على هـو الخطر حـقيقـة وحفـزه إلى وضع سيـاسة حـاسمـة بالـنسـبة 
الـروسـى فـلقـد تـدخـل الـقـيـصـر نـيـكـولاس لـنـجدة الـسـلـطـان ضـد مـحـمـد عـلـى بـعد

موقعة قونية وعقد معاهدة انكيار سكلى.
تـفـوق الـنـفـوذ الـروسى إذن فى الـقـسـطـنـطـيـنـيـة فى سـنـة ١٨٣٣ وقـدمت حـمـلـة
روسـية إلى الـبوسفـور عسـكرت على الـشاطئ الأسـيوية لحـماية الـسلـطان من واليه

الثائر.
فــســـنــة ١٨٣٣ ســنــة مــهـــمــة إذن لأنه فــيــهـــا ســيــطــرت الــروســـيــا لــلــمــرة الأولى
والأخـيرة عـلى الـقـسـطـنـطـيـنـيـة لـقد ذهب خـطـر مـحـمـد عـلى مـؤقـتًـا  وبـقى خـطر
ـا ــرسـتـون فى هــذا الخـطـر أو خُــيل له أن ذلك الخـطــر أعـظم  الــروس. وبـالغ بـا
د درس وبحث وهى أنه هو فلـقد ظل نيـكولاس مخـلصًا لـسيـاسته التى اسـتنهـا 
خـيـر لـلروسـيـا أن يـكون لـهـا جـار ضعـيف ولـكن الـقـيصـر لم يـكف عن الـعـطف على

سيحية فى الدولة هذه الدولة الآخذة فى الانحلال فهو يقول: العناصر ا
”I have no power to give life ta the dead, and the Turkish empire is dead l have no

eonfidence in this old body preserving life, it is in dissolution from all sides"

كان هذا رأى الـقيصر الشخصى ولـكنه كان عليه أن يسيـر على السياسة التى
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وضعت. أعلن الـقيصر أنه لم يعد يسيـر على سياسة كاترين الثـانية ولكنه سيعمل
بقدر الإمـكان على المحافظة على الدولة العثمانية ولكن إذا حدث وانهارت الدولة
الــعـثــمـانـيــة يـجب أن تــعـد روسـيــا لـلــمـسـتــقـبل  وخــاصـة أمـام مــا اعـتــقـده دسـائس
إنجـلتـرا وفرنـسا فى الأستـانه. كان نـيكـولاس يود كل جهـده منع الـتدخل الإنجـليزى
سائل ؤتمرات الأوربـية للنظر فى ا الفرنسـى فى شئون تركيا وكان يكـره اجتماع ا

العثمانية ويرى لو اقتصرت هذه الاجتماعات على الروسيا والنمسا والمجر.
رسـتون على مـعاهـدة انكيـار سكـلسى فهـو يعـترض على سـياسة وكـما احتج بـا
ـرستون كـان يعـتقد ـصرية بـالقـوة على تـركيا فـبا ـطالب ا مـحمد عـلى فى فرض ا
لكية الخاصة والتجارة الحرة والتطوع فى الجندية وكل فى قيمـة الدساتير وفى ا
هـذه الأشــيــاء لم يــكن يــؤمن بــهــا مـحــمــد عــلى فــهــو مـعــضــد لــســيـاســة الاســتــبـداد
والاحـــتــكـــارات وحــمـــايــة الـــتـــجــارة والـــتــجـــنــيـــد الإجـــبــارى. لا عـــجب إذن إذا حــدث
ـرستـون لم يكن يـرى فى مـحمـد على أكـثر الاصـطدام بـ الرجـل وخـاصـة وأن با

من
"An ignorant barbarian who by cunning and boldness and mother-wit has been

successful in rebellion.(a) greattyrant and oppressor as ever made a people

wretched."

ـصـريـة فى سـنة ـرسـتـون عـلى تـنـفـيـذ سـياسـته بـالـنـسـبـة لـلـمـسـألـة ا وسـاعـد بـا
١٨٣٩ أن مـحمـد على لم يكـن يستـطيع الـتنازل عـما أخـذ والسـلطان يُـريد الانـتقام
ــرسـتـون لمحــمـد عـلى بــكل صـراحــة أن إنجـلـتـرا ـتـلــكـاته. ولــقـد بـ بـا واسـتــعـادة 
ستقف ضـده إذا عمل محمد على تنفيذ رغـباته وقامت حرب بينه وب تركيا وأن

وقف الدولى الأوربى ليس فى صالحه. ا
ـصــريـة هــو مـصــالح إنجـلــتـرا فى ــرسـتــون فى الأزمــة ا كــان الـدافع الأكــبـر لــبـا
الشرق وفـكرة التوازن الدولى فى الغـرب. ولم تكن تخدعه تصـريحات روسيا فهو
يعـتقـد أنهـا تسـعى للـتوسع نـحو الجـنوب ويـرى أنهـا تُحـيك الدسـائس فى تركـستان
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ـتــد نــشـاطــهــا إلى الــهـنــد ولــذا فـهــو حــريص عـلـى مـنع وفـارس وهــو يــخـشـى أن 
ـبـاشــر بـ روسـيـا ومــحـمـد عــلى ويـرى مـنع الــروسـيـا من الــتـوسع نـحـو الاتــصـال ا
الجــنـوب ومــنع مـحــمـد عــلى من إقــامـة إمـبــراطـوريــة عـربــيـة تــتـوسع نــاحـيــة الـشـرق

والشمال.
وحــ أرسل الـقـيــصـر قـواته الحــربـيـة والـبــحـريـة لحـمــايـة الـدولــة لم تـكن لـديه
ــا كـانـت تـعــلـيــمـاته فــكـرة احــتلال دائم أو ضم جــزء من أجــزاء الـدولــة لـروســيـا وإ
لأورلـوف  Orlov إقـنـاع الـبـاب الـعـالى بـقـبـول تحـالف روسى تـركى دفـاعى. و ذلك

فى معاهدة انكيار سكلسى ( ٨ يوليو ١٨٣٣).
رأت إنجلترا فـى معاهدة انكـيار سكلـسى خطرّا كبيـر على تركيـا وبالتالى على
مـصـالح إنجـلـتـرا فى حـالـة فـتح الـبوسـفـور لـلـسـفن الـروسـيـة وإغلاق الـدردنـيل أمام
ســفن الــدول الأخـرى. وكــانت إنجـلــتــرا تـخــشى أن تـكــون هــنـاك مــواد أخـرى ســريـة
ـتـوسط. وكـان يُـشـارك إنجـلـترا فى تـسـمح لـلـسـفن الـروسيـة بـالـوصـول إلى الـبـحر ا
وقف فـرنسا بالرغم من إنكار نسـلرود لأى مواد من هذا النوع . وكان الباب ذلك ا
العالى نـفسه يعـمل على خلق جـو من الشك للاستفـادة من النزاع الـقائم ب الدول

الأوربية.
عاهدة التى كانت تعتقد فيها ولقد احتـجت بالفعل إنجلترا وفرنسا على هذه ا
ـرسـتون الـدولـتـان تـدمـيـراً لاسـتـقلال تـركـيـا وبـسـطًـا لحـمـايـة روسـيـا عـلـيـهـا. رأى بـا
بالذات أن صداقـة روسيا لتركيا أخـطر بكثير من عداوة محـمد على للباب العالى
وعـــلى أى حـــال هــو يُـــفــضل أن يـــرى فى الأســتـــانــة الـــســلـــطــان لا مـــحــمـــد عــلى ولا

نيكولاس.
رصاد أمام كل محاولة من ستون أو على وجه أعم إنجلترا سـتقف با ولذا فبـا
شـأنـها تـقـسيم الـدولـة العـثمـانـية أو فـرض حـمايـة علـيـها سـواء أكـانت هذه المحـاولة

من جانب روسيا أو من ناحية محمد على.
ومــنــذ الــوقت الــذى عــقــدت فــيه روســيـــا مــعــاهــدة انــكــيــار ســكــلــسى زاد حــقــد
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رستون عل روسيا وزاد شكه فى سياستها فهى دولة فى نظره. با
A power strong enough to be formidable, but notoostrong to be resisted, still more

ambrtious than strong and not less wily than ambitious.

Ponsoby رستون فى الـقسطنطيـنية فى الثلاثيـنات وهو بنسونى وكان سفيـر با
أكـثـر شـكـا منـه فى سـياسـة روسـيـا ولـقـد أيـد الـرأى العـام الإنجـلـيـز سـيـاسـة هذين

الرجل إلى حد كبير وأعلنت كثير من الصحف فى إنجلترا روسيا
“as an able treacherous, corrupt, ambitious and extra ordinarily dangerous power”.

رستون سياسته فى أكثر من موقف فهو يقول ولقد أكد با
“The maintenance of the Turrish Empxe ought tobe the basis of our policy”.

فـهـو يـرى فى بـقـاء الــدولـة الـعـثـمـانـيـة ضـرورة لحـفظ الـتـوازن الـدولى فى أوربـا
ـكن الـقـضـاء على للـمـحـافـظـة عـلى اسـتـقلال الـنـمـسـا وبروسـيـا نـفـسـيـهـمـا لأنه لا 

الدولة العثمانية إلا بحرب عامة تخوض غمارها كل دول أوربا.
ولم تـكن صـداقة روسـيـا لإنجلـتـرا فى سنـة ١٨٣٩ لـتعـنى أن إنجـلتـرا تـخلت عن
ـا الذى حـدث أن روسيـا فى هـذه السـنة حـاولت الـعمل عـلى مـجامـلة سيـاسـتهـا وإ
إنجـلـتـرا وتـأيـيدهـا فى سـيـاسـتـهـا فى وقف مـحمـد عـلى عـنـد حـده. هذا فـى الوقت

الذى تخلت فيه فرنسا عن إنجلترا وأيدت مطالب محمد على الاستقلالية.
لقـد أرسلت روسـيا بـعثـة برونو  Brunnow (سبـتمـبر ١٨٣٩) للـعمل عـلى تحس
العلاقـات الإنجـليزيـة الروسيـة على أسـاس الاتفاق على الخطوات التى تتخذ ضد
مـحـمــد عـلى وعلـى أسـاس مـوافـقــة روسـيـا عـلى إلـغـاء مـعـاهدة انـكـيـار سـكـلسى -
"Master a guatdian of the two اعـتــرفت إنجــلـتــرا وروســيـا بــأن الـســلــطـان هــو وحـده
 "Straits واتفقـتا على اعتبار البحر الأسود وبحـر مرمره بحارا مقفلة وعلى احترام

مبدأ المحافظة على الإمبراطورية العثمانية وسلامتها. 
ـــصــريــة ـــرســتـــون ضم فــرنـــســا إلى مـــشــروعه فـى حل الأزمــة ا لــقـــد حــاول بــا
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رسـتون أن الحل الـتركـية ولـكن فـرنسـا رفضت إلا اسـتقلال مـحـمد عـلى فرأى بـا
هــو فى اسـتـخـدام الـقـوة ضـد مـحــمـد عـلى وعـقـدت مـعـاهــدة لـنـدن اشـتـركت فـيـهـا
إنجلـتـرا والروسـيـا والنـمـسا وبـروسـيا لـلـضغط عـلى مـحمـد عـلى وإرغامه ووكل إلى
ـا رفض إنجـلـتـرا والـنـمـسـا أمـر اتـخـاذ الإجـراءات الـتـنـفـيذيـة لأرغـام والـى مصـر. و
ـرسـتـون إلى اسـتـخـدام الـقـوة  فـأرسـلت مـحـمـد عـلـى عـروض الـدول الأربع لجـأ بـا
واصلات الـبحرية التعـليـمات إلى قـوى إنجلتـرا البـحرية بـرياسة   Stopford لـقطع ا
والـبــريـة بـ مــصـر وســوريـا. وأرسـل تـعـلــيـمــات إلى بـونــسـبـى سـفـيــره فى الأســتـانـة
بإشعـال نار الثورة ضد محمد على فى الشام وقطع قناصل الدول الأربع فى مصر

علاقاتهم السياسية وغادروا مصر.
ا كانـت روسيا رسـتون طـا ولم تـقلق الـضجـة الكـبيـرة التى قـامت فى فرنـسا بـا
مــؤيـدة لـسـيـاسـته فــكل مـا كـان يـهـمه فـى هـذا الـوقت هـو عـزل فـرنــسـا من الـنـاحـيـة
الـسـيـاسيـة. وإن كـان مـسـتـعدًا لاسـتـصلاحـهـا بـجـعل مـصر وراثـيـة فى أسـرة مـحـمد
ـرستـون أخبـار من سـتبـفـورد بخـضـوع محـمد عـلى. وفى ١٦ ينـايـر ١٨٤١ وصلت بـا
رستون سـياسته على محـمد على بأن اتخـذ من سياسة الدول على وبذا فـرض با
الثلاث روسيـا والنمسا وبروسيـا مطية له. واستطاع فى نـفس الوقت إلغاء معاهدة
انكيار سـكلسى من الـناحية الـفعليـة. ثم تمكن من إقنـاع الدول الأربع ومعهـا فرنسا

ضايق  The Straits bonvenlion فى ١٣ يوليو سنة ١٨٤١ . بإمضاء اتفاقية ا
ـضـايق حــقـوق روسـيـا كـمـا تـذكـرهــا مـعـاهـدتـا كـيـنـارجى ولـقـد أكــدت اتـفـاقـيـة ا
وأكـــرمــان ولــكن أُلــغــيت فـى نــظــيــر ذلك شــروط اتــفــاقــيـــة انــكــيــار ســكــلــسى وبــذا
أصـبحت تـركيـا تحت حمايـة الدول الـكبـرى لا تحت حمايـة روسيـا وحدهـا- أغلقت

ضايق أمام السفن الحربية وتعهدت الدول باحترام هذه الاتفاقية. اتفاقية ا
*  *  *

سـألة الـشرقيـة فى عهـد القـيصـر نيـكولاس يـحسن أن نـعرف ماذا وقـبل تتـبع ا
كانت عليه الحالة فى روسيا لنستطيع مقارنتها بحالة الدولة العثمانية.
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لقـد حـكم نيـكـولاس روسيـا مـدة ثلاثـ عامًـا بـالقـسـوة والعـنف والـسيف فـلـقد
كـانت تدور فى خـلده دائـما ذكريـات الثـورة الفـرنسيـة وما  فـيهـا من القـضاء على
ـلكـية والأرسـتقـراطيـة كان نـيقـولاس يؤمن قـبل كل شئ بـنظـرية الـتفـويض الإلهى ا
لكيـة والارستقراطيـة لا فى روسيا وحدها بل فى كل للمـلوك ويرى الأخذ بنـاصر ا
أجزاء أوربـا. كان نـيكـولاس محـدود العـقلـيـة والتـعلـيم فلم يـسمح بـحريـة التـفكـير أو
النـقـد وكان عـهـده عـهد حـكم الـبولـيس الـسـياسى فى روسـيـا. كانـت تهـمه أطـماعه
قــبل كل شـئ فـهــو مـســتــعـد أن يُــضــحى فى ســبـيــلـهــا بــكل شئ فى روســيـا بــالــشـعب

والجيش كما ظهر فى حرب القرم.   
  كـانت مُـثُل نـيـكـولاس الأتـوقـراطـيـة أولاً ثم الأرثـوذكـسـيـة ثم الـقـومـيـة الـروسـية

التى فهم منها قبل كل شئ تميز روسيا عن غرب أوربا.
حـاول نيـكـولاس سيـاسـة الإصلاح عـلى طريـقـته الخـاصة فـحـاول إنقـاذ روسـيا
من الـفـوضـى فـلم يـكـن فـيـهــا قـانـون حــقـيـقى ومـن نـظـام رق الأرض فــجـمـعت فى
تناقضـة فى قانون موحد أكثر من ذى قبل وعدل وأضيف عهده الـقوان الكثيرة ا
ــا شــجع الــفــســاد إلــيه. ولـــكن الإصلاح فى الــنــواحـى الجــنــائــيــة كــان غــيـــر كــاف 
وظـفـ والقـضـاة ولقـد وضعت والـرشوة وزاد الحـالة سـوءًا عـدم كفـايـة مرتـبـات ا
بـعض إصلاحــات فى نـظـام الــبـولــيس حـتى يـتـلاءم وحـاجـة الــقـيـصــر وأمـا الجـيش
فكان الاهـتمام فيـه قائمًا عـلى التدريب الـشكلى ولـكنه لم يوجـه عناية إلـى التسلح
أو رفع مسـتوى الجندى بـالرغم من أن نيـكولاس كان ينـفق على الجيش حول ٤٠%

من ميزانية الدولة.
ولم تكن مالـية روسيـا فى مستوى تحـسد علـيه. فعبء الضـرائب والتجـنيد كان
فى الـواقع واقعًـا على كـاهل الطـبقـات الفـقـيرة وكـانت الحكـومة تـلجـأ فى كثـير من
الأحـيـان عـنــد عـجـز الإيـرادات إلى عـقــد قـروض مـحـلـيه ثـم لا تـتـورع أن تـلـغى هـذه

. القروض دون أى تعويض للدائن
لم تُحـاول الحـكـومـة الروسـيـة الـقيـام بـأى إصلاح لـنـظام الـضـرائب واتـبـعته فى
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ـشروعـات خطوط الـسكك بـعض الأحيـان سيـاسة الاقـتصـاد إلى حد عـدم القـيام 
همة ولـذا فلم ينشـأ خط حديدى ب مـوسكو وبطـرسبرج إلا فى سنة الحديديـة ا
١٨٥١ ولكنه بـالرغم من ذلك فلـقد أخذت روسـيا تدخل مـرحلة الـتصنيـع فتحولت

موسكو إلى مدينة صناعية.
وكـانت الكـنيسـة الأرثوذكـسية تـتمـتع فى عهد نـيقـولاس بنفـوذ كبـير وأخذت فى
ـسـيحـيـة الأخرى والـقـضاء عـلى الإلحـاد. ولقـد أهـملت ذاهب ا مـحاربـة الأديـان وا
ـسـيـحـى كـاف لـتـوجـيه الـطـلـبـة. دراسـة الـفـلـسـفـة والأخـلاق عـلى أسـاس أن الـدين ا
ولاهتمام نـيكولاس بفـكرة الجامعة الـصقلبـية عنى بتـشجيع دراسة الـتاريخ واللغات
الـصـقـلـبـيـة ونـظــمت الـرقـابـة عـلى الـفـكــر تـنـظـيـمًـا دقـيـقًــا ونـفى الـنـاس تـبـاعًـا إلى
ـناجم فى ظـروف غيـر إنـسانـية. سيـبـريا لمجـرد الشك. دون مـحـاكمـة ليـعـملـوا فى ا
وحرم عـلى الـباحـث فى الـعـلوم الـطبـيـعيـة دراسة بـعض أجـزاء جسم الإنـسان كـما
ـراقبة الـرقابة حـرم على الـصحف نشـر أخبار المخـترعات وكُـونت اللـجان المختـلفة 
نــفــســهــا فــانــتـشــر الخــوف والــشك فى كل ربــوع روســيــا ووصــلت الــرقــابـة إلـى حـد

وسيقية حتى لا تكون رموزًا لأشياء لا ترضاها الحكومة. ؤلفات ا مراقبة ا
وأمـا رقــيق الأرض فـكــان فى سـنـة ١٨٣٨ يــكـون ٤٤% من الـســكـان وكـان عــلـيـهم
عـبء الـتــجـنــيــد وعبء الــضـرائب فــقــامـوا بــثــورات مـتــعــددة اسـتــمــرت طـوال عــهـد
نـيـكـولاس تقـريـبًـا ولم تـأخـذ الحـكـومـة أيـة خـطوة جـديـة لـتـحـريـر الـعـدد الأكـبر من
السكـان وإن كانت قد وضعت إصلاحـات على الورق لم تنفـذ ولم تكن حال العمال
ـصانـع إما مـلـكًا لـلنـبلاء أو الـدولـة  وكانت الحـكـومة تـأخذ بأحـسن حـالاً فكـانت ا
ـصـانع وتضـع الضـرائب الجـمـركـيـة العـالـيـة لحـمايـة ذلك الإنـتـاج وكـمـا كان إنـتـاج ا
صنع لا يسمح له بترك الفلاح مرتبطًا بالأرض مدى حياته. كان العامل مرتبطًا با

الخدمة فيه مدى حياته أيضًا.
ــصــانع يــشــتــرون مــا يــلــزمــهـم من الــعــمــال من أرســتــقــراطــيــة وكــان أصــحــاب ا
ـصـانع عـدد الإقـطـاعـات وذلك إلى سـنـة ١٨١٦ ومن بـعـد هـذا الـتـاريخ عـمل فى ا
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كـبيـر من الـشحـاذين والجنـود والمجرمـ وأسرى الحـرب والأطفـال كمـا أن زوجات
ـصـانع. وكـانت الـدولـة مـسـئـولـة الجـنـود كـانـوا فى كـثـيـر من الأحـيـان يُـرسـلـون إلى ا

نظريًا عن تحديد الأجور وساعات العمل وظروفه.
ـصانع ولـكـنه من الـناحـيـة الـفـعلـيـة . اقـتـصر اهـتـمـام الحـكـومة عـلى أصـحـاب ا
ولـذا تــعـددت الإضـرابــات وكـان الـسـبب الأســاسى للإضـراب ضـآلــة الأجـور وكـثـرة
ـصنع الـعقـبة الـكـبرى فى سـبيل سـاعات الـعمل. لـقـد كان نـظام الـرق فى الأرض وا

تقدم روسيا فى ذلك الوقت.
ولم تكن حال روسـيا من النـاحية الحـضارية والإنسـانية أحـسن من حال الدولة
العثـمانـية ومع ذلك فقـد استطـاعت التـوسع الخارجى فى الوقت الـذى أخذت فيه
الـدولـة الـعثـمـانيـة فى الانـكـماش. تـوسـعت روسيـا نـاحـية الـشـرق والجنـوب تـوسعت
فى سيبـيريا إلى أن وصـلت إلى المحيط الهـادى على أن التـوسع الحقيـقى كان بعد
حرب الـقرم. وأمـا فى آسـيا الـوسطـى فلـقد أخـذ النـفـوذ الروسى يـتغـلـغل فيـها مـنذ

أواخر العشرينات للقرن التاسع عشر.
*  *  *

ـسألـة الـشـرقيـة من حـيث الـعلاقات بـ الـدول الـكبـرى نـقول إن وللـعـودة إلى ا
الـقـيـصـر نيـكـولاس كـان مـغتـبـطـا بـاتفـاقه مع إنجـلـتـرا فى أزمـة ١٨٣٩ - ١٨٤٠ ضد
مـحمد عـلى فالانـتصار عـلى محمـد على كان انـتصـار على فرنـسا التى كـانت تُمثل
ـلك صـاحب الحق الـشـرعى فى نـظـر الـقـيـصــر كل مـا يـكـره فـلـقـد طـردت فـرنــسـا ا
شــارل الــعــاشـر ووضــعـت مــحــله فــيــلــيب الــذى أعــلن وزراؤه الــعــطف عــلى الأمــانى
البولونـية- كانت فرنسا تـمثل الثورة ولذا رآى القـيصر واجبًا علـيه الوقوف أمامها
ـكن لـلـقـيـصر الـوقـوف أمـام الـثورات بـالاتـفـاق مع إنجـلتـرا. وبـالاتـفـاق مع إنجـلتـرا 

التى تثيرها فرنسا فى أوربا.
كــان الـقـصـيـر يــود لـو اسـتـطــاع عـقـد حـلف " مــقـدس" مع إنجـلـتــرا ضـد فـرنـسـا
انـها لا يقـر مثل هـذه المحالـفات. وعدل وضـد الثـورة ولكن إنجـلترا بـينت له أن بـر
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نـيـكولاس مـطـلـبه بعـقـد اتـفاق مع إنجـلـتـرا ضد فـرنـسـا إذا قام الـفـرنـسيـون بـحرب
كنـها اتباعا لـلخطة التى رستون كـان صريحًا بأن إنجـلترا لا  ثورية - ولكن رد بـا
وضـعهـا كانـنج - الـتدخل فى شـئـون الدول الـداخلـية إلا إذا عـمـلت هذه الـدول على
ــرســتــون إلى أن الحـــكــومــة الإنجــلــيــزيــة لا الإخـلال بــالــتــوازن الــدولى. وأضـــاف بــا

ان شيئًا. تستطيع إقرار تفاهم سرى لا يعرف عنه البر
ـرة الـثـانـيـة حـاول نـيــكـولاس ذلك الأمـر مع إنجـلــتـرا مـرتـ أخـريـ أو ثـلاث ا
كـانت فى سنـة ١٨٤٤ مع لـورد ابردين Aberdeen حـ زار القـيصـر إنجلـترا وأدخل
" أن إنجلترا وروسيا لهما مصلحة فى المحافظة على سألة الشرقية فب عنصر ا
تـلكاتهـا ولكنه من الصعب الحالة الراهـنة فى تركيـا فى استقلالهـا وفى حماية 
ـسـيـحيـ إلا إذا اتـفـقت الدول إقـنـاع الحكـومـة الـتـركيـة بـحـسن مـعامـلـة رعـاياهـا ا
ـكن الــتـعــجـيل وأن الـدولــة الـعــثـمــانـيــة تحـوى كــثـيــراً من عــنـاصــر الانـحلال وأنـه 

بسقوطها ومن هنا كان على الدولت التفاهم والاتفاق إذا حلت الكارثة".
سـتـشار الـروسى نسـلرود ولم يـجد أبـردين مانـعًا من وهـكذا وضـحت مذكـرة ا
ـذكرة وخـاصة وأن النـمسـا وروسيا قـد وافقـتا علـيها فـى منشـنجراتس قـبول هذه ا
 .Münchengrâtz ولــو أن أبـردين قـبل فـكـرة الـقـيــصـر إلا أن مـوقف إنجـلـتـرا كـان فـيه

شئ كبيـر من الحيطة فإنجلـترا لم تكن تعتـقد فى ذلك الوقت أن الدولة الـعثمانية
ــوضـــوع وفى الـــواقع لم عــلـى وشك الـــســقـــوط - ولم تـــرد تــبـــادل الآراء فى هـــذا ا

ان. تعرض مذكرة نسلرود لا على مجلس الوزراء ولا على البر
ــرسـتـون إلى وزارة الخـارجـيـة فى ١٨٤٦ لم يـكن مـسـتـعـداً لـقـبـول وحـ جـاء بـا
مــثل هــذه الأفــكـار الــروســيــة بــالــرغم من مــحــاولــته تــوطــيــد الــصــداقــة بــيـنـه وبـ
الحـــكــومــة الــروســـيــة. وإن لم يـــكن كــذلك مـــوافــقــا عـــلى تــدخل الـــروس فى ولايــتى
الـــدانــوب  ولا عــلى تــأيــيــد الــروس لـــلــنــمــســاويــ فى مـــســألــة اللاجــئــ المجــريــ
والبـولونـيـ بل بيَّن لـروسيـا وللـنـمسـا بأنه سـيُؤيـد تركـيـا فى رفضـها للإنـذار الذى

قدمتاه - الأمر الذى أدى إلى انتهاء هذه الأزمة بسلام.
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ــرســـتــون يــســـعى دائــمـــا إلى إقــنــاع الأتـــراك بــالاســـتــمــرار فى ســـيــاســة كــان بـــا
الإصلاح واستمـرت علاقة بروسيا وديـة بعد انتهـاء الأزمة سنة ١٨٤٩ وإن كان قد
أخذ يعـود إليه شكه فى سياسة الـقيصر الروسى وفرح الـروس كثيرًا لسقوطه فى
سنة ١٨٥١ وتـنفسوا الصعـداء فالسفير الـروسى فى الأستانة برنو  Brunnow كان
يرى فيه عـدواً كبيرًا لروسـيا ومُقلـقًا للسلام الأوربى ومـثيرًا للاضطـرابات الثورية
وازداد الـتـقارب بـ روسيـا وإنجـلتـرا فى سنـة ١٨٥٢ولم يـسئ النـزاع على الأراضى
ـقدسـة إلى العلاقـات الإنجـليـزية الـروسيـة وإن كان قـد أسـاء كثـيرًا إلى الـعلاقات ا
الروسـية الـفرنـسيـة- حاول الـقيـصر جاهـداً توكـيد علاقـاته بإنجـلتـرا وعزل فـرنسا

من الناحية السياسة.
ولـذا حـاول الـقـيـصـر مـحـاولـته الـثـالـثـة مع إنجـلـتـرا فـأخـذ عـلى عـكس نـصـيـحـة
نـسـلـرود له الاتـصـال بـالـســاسـة الإنجـلـيـز من أمـثـال أبـردين وسـيـمـور. وخـاصـة وأن

فاوضة والسياسة. القيصر لم يكن مدربًا على فن ا
ـشـهور مع ولذا فـهـو فى حـفلـة اسـتقـبـال فى ٩ يـنايـر سـنة ١٨٥٣ يـبـدأ حـديثه ا
ـثـل إنجــلــتـرا  Seymour وطــلب إلــيه حــمــله إلى أبــردين ورسل Russell . عــبــر عن
رغبته فى توكيد علاقات الصداقة مع إنجلترا . ولم يتحدث عن علاقاته مع تركيا
ولا تحركات الجـيوش الروسيـة فى ملداڤـيا  وكانت الـنتيجـة أن انقاد الـقيصر إلى

شهورة . تصريحاته ا
“Yurkey seems to be falling to pieces , the fall will be a great misfortune . It is very

important that Ingland and Russia should com to a perfectly good understanding and

that neilher should take any decisive step of which the other is not aprized ." We

have a sick men on our hands, a man gravely ill, it will be a great misfortune if one

of these days he slips through out hands. especially before the necessary arrange-

ments are made”.

ريض مـعـاملـة طيـبة وفى  وأمـام ذلك أقتـرح سيـمـور أن من الخيـر معـامـلة الـرجل ا
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الحق كـانت تصريـحات القـيصر بـالنسـبة لتـركيا خـالية من الـلياقـة السياسـية فنص
تصريحه الذى حذف من الكتاب الأزرق هو:

“The bear dies, the bear is dying. You may  give him musk, but musk will not keep

him alive.

ـريض " ولم يـكن نـسـلـرود بـراض عن تـكــلم الـقـيـصـر لـكل الـنـاس عن " االــدب ا
تصريحات رئيسه ولا عن كثير من آرائه فيما يختص بالدولة العثمانية.

وح قابل الـقيصر سـيمور مرة ثـانية وضح له أنه لا يـستطيع إهـمال موضوع
لايـ من سـقـوط الـدولـة الـعـثـمانـيـة فـهـو لا يـسـتـطـيع أن يـتـجـاهل مـصـيـر هـؤلاء ا
سيـحي الخاضـع لهذه الـدولة وبيَّن سيـمور من ناحيته أن إنجـلترا لا تـستطيع ا
سـتـقبـل ثم هى لا تتـوقع نـهايـة حـليف أن تتـكـهن بسـيـاسة بـإزاء مـاقد يـحـدث فى ا
ا اضطر إلى احتلال ح القيصر بـأنه إذا لم تتعاون معه إنجلـترا ر لها وصـديق. و

القسطنطينية.
وكان من رأى سيـمور أن توضح الحكومة الإنجليزية موقفها الحقيقى للقيصر
وعــلى أى حـال لم تـكن الحــكـومـة الـبـريــطـانـيـة عـلـى اسـتـعـداد لـبــحث الـعـواقب الـتى
تـنشـأ عن سقـوط الدولة الـعثـمانـية. وإذا كان لـها أن تـبحث ذلك فلابـد من مشاورة

النمسا وفرنسا.
وكـرر القـيصر عـباراته الـسابقـة لغـير سيـمور فى ظـروف متعـددة : بأن إنجـلترا
وت بـسـرعـة وأشار إلى أنه لا ريض لـن  تـكـون مخـطـئـة إذا اعتـقـدت أن الـرجل ا
الـية كما أنه يرى قيام دولـة إغريقـية محل الدولـة العثـمانيـة لسوء حالـة الإغريق ا
لا يــسـمح بــتـقــسـيم الــدولـة الـعــثـمـانــيـة إلى جــمـهــوريـة تـكــون ملاذًا لأمـثــال كـوشـوط
وماتسـينى. وذكر أن فرنسا تطمع فى تونس وأنه سيجد نفسه مضطر إلى إرسال
مـنـشـكوف  Menchikov فى بـعـثـة سـياسـيـة إلى الأسـتـانـة وأضـاف إلى أنه فى حـالة
سقوط الـدولة تسـتقل ولايتا الـدانوب وكذلك الـصرب وبلـغاريا ولـكن تحت حماية
روسيا وأمـا إنجلتـرا فتستـطيع أخذ مـصر إذا أرادت. وتأخـذ فرنسـا كريت وتكون
الأســتـانــة مـيـنــاء حـراً. وتُـعــسـكـر الجــنـود الـروســيـة فى الــبـوسـفــور والـنـمــسـاويـة فى
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الدردنيل.
وتـناقضـت تصريـحات القـيصر الأمـر الذى جعل سـيمـور يعتـقد أن كل مايـبغيه

القيصر هو تدمير الدولة العثمانية.
ـوقف الحكومـة الإنجليـزية. ولم تسـر لتطـور العلاقات الـروسية ولم يرق هذا ا
الـفـرنسـيـة وخـاصـة وأن الـنـمسـا كـمـا صـرح وزيـرها  Buol تؤيـد الحـالـة الـسـيـاسـية

الراهنة فى تركيا.
*  *  *

ـقـدسـة إلى وسـيـؤدى الـنـزاع بـ فـرنـســا وروسـيـا عـلى أمـور تـتـعـلق بـالأراضى ا
نشوب حرب القرم.

فـفـشل تـركـيـا سـيـاسـة الإصلاح  وثـورة الـبـوسـنه والإنـذار الـنـمـساوى كـل هذا
ـقدسـة فزادت الـط ـسألـة الشـرقيـة. وجاءت مـشكـلة الأراضى ا أدى إلى تـفاقم ا
بـلة وعقـدت الأمور بـ تركـيا وروسيـا وتركـيا وفرنـسا فـكمـا يقول الأسـتاذ تـمبرلى

The brimea فى كتابه
" a diplomtie defeat over a religous dispute could not be risked alike, by France or

Russia".

فالـقيصـر الروسى يـجد لـزاما علـيه حمـاية الأرثوذك sفى الـدولة والأمـبراطور
الـفـرنـسى يـرى ضـرورة حمـايـة رجـال الـدين الـكـاثـوليك فـى الدولـة الـعـثـمـانـية وكلا

ساومة أو التحكيم. الطرف لم يكن مستعداً لقبول ا
ـــقـــدســة خلال لـــقــد تـــفـــوق الإغــريـق والــكـــنـــيــســـة الأرثـــوذكـــســيـــة فى الأراض ا
الثلاثـيـنات نـتـيجـة للأمـوال التى كـانت تـغدقـها روسـيـا والحجـاج الـروس والدعـاية
ـقـدس الأرثـوذكسى إلى الـروسيـة الـكـبيـرة. نـشـأ عن ذلك أن انتـقل بـطـريـرك بيت ا

القدس بعد أن كانت القسطنطينية مقر إقامته.
وأمـام ذلك ضــعف نـفـوذ فــرنـسـا مــنـذ قـيــام الـثـورة الــفـرنـســيـة وإهـمــالـهـا أمـور
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قـدسـة ولكن ـلكـان الـلذان جـاءا بعـده بـالأراضى ا الكـثـلكـة ولم يـهتم نـابـليـون ولا ا
ـصــريـة فـى سـنــة ١٨٤٠ وجـهت نــظـر فــرنـســا إلى شـرقى الــبـحــر الأبـيض الأزمــة ا
فــعـيــنت فـرنــسـا أول قــنـصل لــهـا فى الــقـدس فى ســنـة ١٨٤٣ وعــنى ذلك الـقــنـصل
نـاطق ولـذا عاد نـشاط ـحاولـة بسط حـمـايته عـلى اللاتـ والكـاثولـيك فى هـذه ا
ـنــاطق. ودعم ذلك الــنـشــاط أن أرسل الـبــابـا بــيـوس الــكـاثــولـيـك الـديــنى إلى هــذه ا
الـتـاسع بـطريـركًـا "كـاثولـيـكيًـا لـيـقيم فـى القـدس. وأضـاف البـابـا إلى ذلك بـأن أعلن
عدم اعـترافه بـالكـنيـسة الـشرقيـة ورد علـيه بطـارقة الـكنـيسـة الشـرقيـة" بأن الـبابا
لايعـرف الحـقيـقة ولا يُـريد أن يـعـرفهـا" وقام الـنزاع حـادًا ب الـرهـبان الـكاثـوليك
ـســلح بـالــصـلــبـان والــقـنــاديل. وكـان والأغــريق فى الــقـدس إلى درجــة الاصـطــدام ا
الإغريق أكثـر تنظيمًا لصفوفهم ودعايتهم من اللات وأكثر نجاحًا منهم. فأشرفوا
ــقــدسـة فــاضــطـر نــابـلــيــون إلى الـتــدخل لإرضــاء الحـزب عـلـى كـثــيـر مـن الأمـاكن ا
الـكاثولـيكى الـفرنسى الـذى كان يـعتمـد على تـأييده فـلقـد جعل الحزب الـكاثـوليكى
ـكن ـقــدســة مـســألـة كــرامـة قــومــيـة لاتــقـبل الــتـراجـع فلا  من مــسـألــة الأراضى ا
لفرنسـا فى نظر هذا الحزب أن تعترف بتفوق النفوذ الروسى فى الدولة العثمانية

فى هذه الناحية.
وعـلى هذا فى سـنـة ١٨٥٠ تقـدمت الحكـومـة الفـرنـسيـة إلى البـاب الـعالى تُـب
له تمـسك فـرنـسا بـامـتـيازاتـهـا وفق مـعاهـدة سـنـة ١٧٤٠ وأن هذه الامـتـيـازات التى
مُـنـحت لـلـفـرنـسـيـ لا تـلـغـيـهـا الامــتـيـازات الـتى مُـنـحت لـغـيـر الـفـرنـسـيـ بـعـد هـذا
التـاريخ. ولكن روسـيا لم تـكن مسـتعـدة للـتنـازل عما اكـتسـبته الـكنـيسـة الأرثوذكـسية

من حقوق.
ولـكن أنى لـلـبـاب الـعـالى إرضـاء مـطـالب الـفـريـقـ وسـيـخـضع بـطـبـيـعـة الحـال
ـتوسط لـلـفريـق الذى يـسـتـطـيع الضـغط عـلـيه فـلـفرنـسـا أسـطـول قوى فى الـبـحـر ا
ـتلكاته ولكن روسـيا أسرعت فاحتـلت ولاتى الدانوب وأصبحت تستـطيع تهديد 
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مطالبـها خطرًا كبيراً يهدد حياة الدولة نـفسها. ولم يكن الباب العالى ليستطيع أن
ينسى كيف أيدته فرنسا وإنجلترا أمام الإنذار النمسوى الروسى.

ومـع هذا حـاولت حـكـومـة الـبـاب الـعـالى إرضاء الـطـرفـ فـكـوَّنت لجـنـة لـبحث
طالب الـفرنسية ورأت هذه اللجنة أن تـشترك فرنسا وروسيا فى الإشراف على ا
ــــقــــدســــة ولـــكـن الــــقــــيـــصــــر الــــروسى رفـض مــــثل ذلك الــــوضـع وهـــدد الأراضى ا
La Valette بـــاســـتـــخـــدام الـــقـــوة وامـــام هـــذا هـــدد الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــسى لافـــالـــيت

باستخدام القوة أيضًا إذا أقر الباب العالى موقف روسيا.
تـنـازع كـمـا يقـول الأسـتاذ حـاول التـرك إيـجاد حل وسط لإرضـاء الـفريـقـ ا

تمبرلى.
(The Turks granted the Latins two keys to the great door of the bhurch of Beth-

lahem, but gave a secret assurance to the Russians a few days later that the Latins

should not pass through the great door of the charch of Bedehem).

ولكن إذا كانت روسـيا مستـعدة لاستخـدام القوة فكـذلك كانت فرنسـا مستعدة
ضايق ١٨٤١ لاسـتخـدام أسطـولهـا وإرسال سفـنهـا إلى الدرنـيل وخرق مـعاهـدة ا

هدة للحرب. قدسة  وعلى أساس هذا فكانت مسألة الأراضى ا
وفـى ٤ ديــسـمــبــر ســنــة ١٨٥٢ وصل رئــيس الجــمــهــوريـة الــفــرنــســيــة إلى مــركـز
الإمـبـراطوريـة ولم يـكن مـسـتعـداً لـتـرك الامتـيـازات الـتى نـالتـهـا فـرنسـا ولـكـنه كان
يـنـتـظـر قــبل كل شئ اعـتـراف مـلــوك أوربـا به. واعـتـراف مـلــوك أوربـا به فـيـمـا عـدا
القيـصر الروسى الـذى لم يستـطع أن يُخاطـبه إلا " كصديـق " لا " كأخ" إذ كان يرى
أن هنـرى الخـامس هـو ملك فـرنـسا الـشـرعى لا نـابلـيـون فنـابـلـيون لم يـرث الـعرش
من ا& كـبــقـيــة مـلــوك أوربـا فــهـو مـجــرد رجل ثــورى أصـبح حــاكـمــا لـفـرنــسـا بــحـكم
الواقع. وما كـان نيكـولاس يعتـرف بإمبـراطور منـتخب عن طريق اسـتفتـاء الشعب -

وبذا زاد بعد الشقة ب فرنسا وروسيا.
*  *  *
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سألـة العثمـانية بالـذات كان القيـصر يُفـضل التفاوض مع الـدول الكبرى وفى ا
مع كل دولة مـنفـردة لا فى مؤتـمر عـام يجـمع الدول وظن فى سـقوط وزارة داربى
Derby ومـــجئ وزارة صـــديـــقــة أبـــردين Aberdeen تحـــقــيـــقًـــا لآرائه فى حـل الأزمــة

الـشـرقـيـة وخاصـة وأن أبـردين كـان صـديـقًا أيـضـا لـسـفـير روسـيـا فى لـنـدن بـرونو.
أخذ القيصر يكرر على إنجلتر أن فرنسا لها مطامع كبيرة فى البحر الأبيض وأن
نـــابـــلـــيـــون مـــجــرد   ”Parvenu" دعى يـــعـــمل عـــلى الإســـاءة إلى الـــعلاقـــات الــتـــركـــيــة

الروسية- عملت روسيا إذن على استغلال مخاوف أبردين.
ولــــكن وزارة أبـــردين جــــاء فـــيـــهــــا لـــورد جـــون رسل  Russell وزيـــر لــــلـــخــــارجـــيـــة
رستـون وزيرا للداخلية وهما شـخصيتان لا يستطيع أبـردين إقناعهما بسهولةـ. وبا
شـهورة السـابقة لـسيمور. فى أوائل عهد هـذه الوزارة صرح الـقيصر بـتصريـحاته ا
وسيظهـر للقيصر وسفيره برونو أن وزارة أبردين ليست أداة طيعة فى أيديهما فلم

يكن أبردين بالذى يستطيع إصدار الأوامر إلى زملائه.
ـقـدسة ولـذا أمـام مـوقف فـرنـسا الـقـوى فـيـما يـخـتص بـحـقوقـهـا فى الأراضى ا
ناورات حربـية على الحدود الـتركية وإرسـال بعثة مـنشكوف قرر القيـصر القيـام 

 Menschikov للأستانة.

نـشـيكـوف بـ القـيـصر أن لـيس له مـطـامع شخـصـية وفى تـعـليـمـات الـقيـصـر 
ــا هـــو يُــريــد تحــقــيق مــطــالـب رعــايــاه. أرسل الــقــصــر فى الــدولـــة الــعــثــمــانــيــة وإ
منشكـوف فى بعثة سلمية فى الظاهر. ولكن كان الغرض منها هو تهديد السلطان
طـالب فـرنـسـا. وكـان الـقـيـصر يُـريـد فـرض حـمـايـة روسـيـة على حـتى لا يـسـتـجيـب 
ـوقف فـى عـبـارته رعــايـا الــسـلـطــان الأثـوذكــسى. ولخص الـســفـيــر الـروسى بـرونــو ا

شهورة. ا
(Russia is strong, Turkey weak, that is the preambule of all treaties. This epitaph is

inscribed already on the tomb  of the Turkish Empire).

ـتـاز بـالكـيـاسـة والـلـباقـة- وكـانت مـهـمـته كمـا رأيـنـا إنـتزاع ولم يـكن مـنـشكـوف 
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ــقــدسـة إلـى مـا كــانت عــلـيـه قـبل فــرمــان من الـبــاب بــإرجــاع الحـالــة فى الأراضى ا
فـبــرايــر ١٨٥٢ وأخـذ فــرمــان آخـر أو "ســنـد" بــتــأكـيــد حـقــوق الــرعـايــا الأرثـوذكس
وحمـاية الـروسـيا لـهم: وفى حالـة اعتـراض فـرنسـا أو تهـديدهـا لـلبـاب العـالى يعـقد

منشكوف مع الدولة العثمانية معاهدة دفاعية سرية.
كـانت الـتعـلـيـمـات إلى مـنـشـكوف بـألا يـغـفل سـيـاسـة الـتهـديـد لـلـبـاب الـعالى وأن
يُـرِىَ استـعداد روسيـا للـحرب  وأن تـركيا لا تـستـطيع الـصمود أمـام جيـوش روسيا.
ووصل مـنـشـكوف عـلى سـفـينـة حـربـية إلـى الأستـانـة وكان مـنـشـكوف رجـلاً متـكـبرًا
مــتــغـرطــسًــا يــرمى قــبل كل شئ إلى إذلال وزراء الــســلــطـان ولــذا وجــد من مــهــمـته
الـعـمل عـلـى طـرد فـؤاد بـاشـا من وزارة الخــارجـيـة فـكـان فى هـذا امــتـهـانًـا واضـحًـا

للسلطان والوزارة وللحكومة العثمانية.
ولم ينس الأتـراك ذلك- ولكن استـقالـة فؤاد كـانت عاملـة إثارة مـخاوف فـرنسا
يـاه الـتركـية ولم فـأسرع سـفيـرها بـندتى  Benedetti  بطـلب إرسـال الأسطـول إلى ا
يسـتفـد منـشـكوف كـثيـرًا من غيـاب ستـراتفـود دى رد كلف الـسفـير الإنجـليـزى الذى

عتاد ضد روسيا. سرعان ما عاد ليستأنف نشاطه ا
وأرسل وزيـر الخارجـيـة الفـرنسـية الأسـطول الـفـرنسى إلى سلامـيس استـعدادًا

للطوارى بالرغم من أن إنجلترا لم توافق على هذه الخطوة من جانب فرنسا.
كـان استـرانفـورد رجلاً قـويًا ولـكـنه لم يكن مـحـبًا لـلحـرب- وكـان من رأيه تأيـيد
الأتـراك ضــد الـسـيـاسـة الـروســيـة الـتى تـرمى إلى تــدمـيـر الـدولـة الـعــثـمـانـيـة ولـكن
الــوزارة الإنجــلـيــزيـة لم تــكن لـتــلـقـى اهـتــمـامًــا كـبــيـرًا لــسـيــاسـة روســيـا فى الأراضى

عارضتها. قدسة لا بتأييدها ولا  ا
وعلى أيه حالـة لم يهـدأ نشاط مـنشكـوف وأخذ فى تـقد مطـالبه الواحـد تلو
الآخـرى وكان من بـ مـطالـبـة تـعيـ الـبطـاركـة الأربع الأرثوذكس فى الـدولـة مدى
الحياة وهـو يرمى من وراء ذلك أن لا يكون للسلطـان سلطة فى إبعادهم أو عزلهم

لاسيما أنه كان لهؤلاء البطاركة نفوذ سياسى كبير إلى جانب نفوذهم الدينى.
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لم يـستـطع الأتراك قـبـول مطـالب منـشـكوف وخـاصة بـعـد عودة سـتراتـفورد "
وكـانت هذه ثالث مـرة يعود فـيه إلى القسـطنطـينيـة سفيـرًا". فقد رآى فـيها الـسفير
الإنجـلـيـزى عـملاً من جـانب روسـيـا يـرمى إلى تـقـسيـم الدولـة وانـهـيـارهـا. لـكـنه كان
طالب وإلا فـمثل هذه المحاولات يرى محـاولة إقنـاع روسيا بالـعدول عن مثل هـذه ا

قد تُؤدى إلى تكتيل الدول ضد روسيا.
ولـقد أجل مـنشـكـوف إرسال إنـذاره للـسلـطـان حتى تـتم اسـتعـدادت روسيـا على
نهر بـروث على الحدود الروسية التركـية فلما تمت قدم إنـذاره للسلطان بطلب "
ضمـانـات" وجدتـها الحـكومـة الإنجلـيـزية حـتى أبردين نـفـسه " غيـر معـقولـة" ووجد

فيها سترانفورد خطرًا كبيراً على استقلال الدولة العثمانية نفسها.
وعاد منـشكـوف يصر عـلى إغلاق الدردنـيل أمام سفن فـرنسـا وإنجلتـرا ويُهدد
بـالانسـحـاب إذا لم تُجب مـطـالبه وبـقى إلى يـوم ١٣ مايـو طـالب فيـهـا فى مقـابـلته
لـلـسـلـطـان بـعـزل رئـيس الـوزارة ووزيـر الخـارجـيـة وخـضع الـسـلـطـان وعـزل الإثـن

محمـد على باشا ورفعت بـاشا وإن كان قد بـقى نفوذهما وتحت ضـغط منشكوف
كذلك ع السلطان رشيد باشا وزيرًا للخارجية.

طيع ولكن رشيدًا لم يكن سياسيًا هينًا كان منـشكوف يرى فى رشيد خادمه ا
ــبــعـوث الــروسى ولـم يـكـن أداة طـيــعــة فى يــد روســيــا فـطــلب من كــمـا كــان يــظن ا
ـقتـرحـات الـروسيـة ولـكنه مـنـشكـوف الـتـريث بضـعـة أيـام حتى يُـتـاح له الـنظـر فى ا
ـطـالب الـروسـيــة أهـمـيـتـهـا ـقــتـرحـات جـديـدة تـفــقـد ا ـنـدوب الـروسى  عـاد إلـى ا
فرفضهـا منشكوف وأعـلن أنه سيُغادر القسـطنطينـية مباشرة ولـكنه انتظر مؤملاً

فى استطاعة رشيد إقناع " مجلس الدولة العثمانى " بقبول مطالب روسيا.
ولكن ستـراتفورد من نـاحيته حـاول إفساد هـذه الخطة عـلى منشـكوف بأن دعا
ـثـلى الـنـمـسـا وفرنـسـا وبـروسـيـا لـلنـظـر فى الأزمـة الـتـركـية إلى عـقـد اجتـمـاع من 
ـثلـوا هذه الـدول التـوسط ولكن مـنشـكوف رأى أن تُـجاب الـروسيـة وحاول فـعلاً 
ـطالب ولـكـنه كالـعادة لم يفِ مـطالـبه كـاملـة وهدد بـالانسـحـاب إذا لم ُتجب هذه ا
بـوعــده فـلـقــد خـشى تـدخـل أوربـا. فـهم مــنـشـكــوف تـمـامًــا أن سـتـراتــفـورد يُـريـد أن
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يـجـعل من الأزمـة الـروسـية الـتـركـيـة أزمة دولـيـة فـنـصح ستـراتـفـود الأتـراك برفض
مطالب روسيا واستصلاح منشكوف!!

ـبـعوث الـروسى منـشـكوف غـير تـرك الأستـانه فى ٢١ مـايو بـعد ولم يـكن أمام ا
ـطــالب تـعــارضًـا مع اســتـقلال أن رفض الأتـراك مــطـالــبه فـلــقـد وجـدوا فـى هـذه ا

ضايق فى سنة ١٨٤١ . تركيا وخطرًا على مستقبلها وتناقضًا مع معاهدة ا
*  *  *

وفـى أواخــر مــايــو أمـر الــقــيــصــر جــيــوشه بــاحــتلال ولايــتـى الـدانــوب فــأرســلت
إنجـلتـرا وفـرنسـا أسـطولـيـهمـا إلى خـليج بـيـسيـكا  Besikaخـارج الدردنـيل. واحـتجت
الـدول عــلى احـتلال الــروس لـلـولايــتـ الـدانــوبـيـتــ فـلم يـكـن لـهـذا الاعــتـداء سـنـد
قانونى. ورأت إنجـلترا فى طريـقة منشـكوف " طريقـة الدب قبل أن يقـتل فريسته"
وســاد فى لــنـدن ســوء الـظـن فى سـيــاسـة الــقــيـصــر حـتى أن أبــردين نــفـسه رأى أن
مــطـالب مــنــشـكــوف " غــيـر مــعــقـولــة ويــجب مـقــاومــتـهــا". ورأت كــثـيــر من الــصـحف
ـنع وقـوع الحرب - الإنجـلـيـزيـة أن عـلى إنجـلـتـرا إتـخـاذ مـوقف حـاسم أمـام روسـيـا 
وحـبـذت إرسـال الأسـطـول الإنجـلـيـزى لـتـحـذيـر روسـيـا عـواقب سـيـاسـتـهـا وعـواقب

احتلالها ولا يتى الدانوب. ووثقت إنجلترا صلاتها بفرنسا.
رسـتون بصفة خاصة توكيد هذه الـسياسة بتحذير روسيا من عواقب ورأى با
سياستـها الاعتـدائية بأن تُـب لهـا إنجلترا أن إحـتلال الروس للـولايت الدانـوبيت
ضايق مـفتوحة ضايق وعـلى هذا فالـدول تعتبـر الآن أن ا فيه خرق تـام لاتفاقيـة ا
. لـسـفــنـهـا الحــربـيـة مــادام الـروس لايـزالـون مــعـسـكــرين فى الـولايــتـ الـدانــوبـيـتـ

وتتوقف حركات أساطيل الدول بعد ذلك على الظروف.
ــرسـتـون يــرى أن مـثل ذلك الإنــذار إذا قـدم لــروسـيـا ســيـجــعل الـقــيـصـر كــان بـا
يتريث ويُُعـيد النظر فى موقـفه فاتخاذ الحكومـة الإنجليزية موقـفًا حاسمًا سيؤدى

فى نظره إلى المحافظة على السلام فى جنوب شرقى أوربا.
ـرستـون بـالرغم ولكن الـوزارة الـبريـطـانيـة لم تـكن تجرؤ عـلى تـنفـيـذ مقـتـرح با
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ـقــتـرح كــان يــجـد تــأيـيــدًا من نــابـلــيـون الــثــالث ووزرائه- ورأت الـوزارة مـن أن ذلك ا
البريـطانية اتـباع سيـاسة أنصاف الحـلول فرفضـت إرسال لأسطول إلى الـبوسفور
لأن فى هـذا تحــرشًــا بـروســيــا فـلــقــد كـانت لا تــزال تــؤمل فى الــسلام وفى أرعـواء

القيصر عن غيه.
وفى ٣١ مـايـو أرسل نـســلـرود بـنـاء عــلى تـعـلـيــمـات سـيـده إنـذارًا إلـى تـركـيـا بـأن
الجيوش الـروسية سـتحتل الـولايت الدانـوبيتـ إذا لم تُجب مـطالب روسيـا كاملة
" كانت تـركيا ووصل الإنذار إلى القـسطـنطيـنيـة فى ١٠ يونيـو وقبل وصـول الإنذار
لــتـفـســد عـلى الــروس خـطــتـهم قــد اعـتـرفت بــحـقــوق رعـايـاهــا الأرثـوذكس. ورفض
رشيـد بـاشـا الإنـذار الروسى فى ١٦ يـونـيـو وبـذا اضطـر بـقـيـة أعضـاء- الـسـفارات
الروسية فـى القسطنـطينيـة إلى مغادرتها غـير مأسوف عـليهم من أحد على الأقل

. لا من الأتراك ولا من الإنجليز أو الفرنسي
وفى ٧ يولـيو وصلت تـركيـا أخبـار عبـور الجنـود الروس حدودهـا ومع ذلك فلم

يعتبر السلطان ذلك الاعتداء سببًا للحرب.
فى هـــذه الأثــنــاء تــصـــدر مــذكــرة فـــيــنــا ويــقـــبــلــهـــا نــســلــرود ولـــكن الأتــراك لم

وضوع نقول: يستطيعوا قبولها ولتفصيل ذلك ا
ح أرسلت فرنـسا وإنجلترا أساطـيلهما إلى خلـيج بيسكا لم تكـن عندهما نية
ا طالـبهما و للدخول فى حـرب ضد روسيا فلـقد كانتا تـظنان أن روسيا سـتُسلم 
لم تـستـسـلم روسيـا فـكرت الـدولتـان فى إعـادة التـحالف الأوربـى القـد ولكن فى
ـرة ضـد روسـيـا. ولـكن حـوادث سـنة ١٨٥٤ بـيـنت أن مـثل ذلك الـتـفـكـيـر قائم هذه ا

على غير أساس عملى فى ميدان السياسة الدولية.
فـفى الدولـة النـمـساويـة وهى الدولـة التـى سيـتوقف عـليـهـا التـوازن الدولى فى
السـنت القادمت وجد فريق على رأسه وزير الخارجية بول Buol يُؤيد التحالف
مع إنجـلـتـرا وفـرنـسـا فـهذا فـى نظـره من شـأنه حـمـايـة مـصـالح الـنـمـسا فـى مصب
الدانوب - ولـكن القواد الـنمساويـ كانوا عـلى غير رأيه فـكانوا يـرون أن التحالف
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سـيـكـون مـعـنــاه وقـوع الحـرب عـلى كـاهل الــنـمـسـا وحـدهــا إذا قـام نـزاع مـسـلح بـ
الـدول الـغـربـيـة والـروسـيـا. ولـكـنـهم كـانـون يـعـتـقـدون أن الحـالـة تـخـتـلف إذا كـان من
ـمكن إقـناع بـروسيـا بالـتدخل إلى جـانب النـمسـا. فعـلى الأقل تطـمئن الـنمـسا إلى ا
انيا. ثم إن بروسيـا تستطيع تهـديد فعليًا فى بروسيا لن تـقوم بعدوان ضدهـا فى أ

تلكاتها البولونية.
وإرضــاء لــهــذا الــفــريق من رجــال الحــرب أجل بــول فــكــرة الـتــحــالف مـع الـدول

الغربية إلى أن يصل إلى اتفاق مع بروسيا.
ولـكن الـبـروسـيـ كـانــوا يـرغـبـون فى الاتـفـاق مع الـنــمـسـا مـسـوقـ بـدافع آخـر
يـخـتـلف عـن الـدافع الـنـمـســوى هـو إقـنـاعـهـا بــاتـبـاع سـيـاسـة الحــيـاد بـ الـفـريـقـ
ـتخـاصمـ لأن بـروسيـا كانت تـعـرف أنه إذا دخلت الـنمـسـا فى حرب مع روسـيا ا
ستـجد بـروسيـا نفـسهـا مضـطرة إلى تـأييـدها وتجـشم غمـار حرب لا فـائدة حـقيـقة
. وعلى رأس لهـا منـها. حـقيـقة لـقد كـان فريق فى بـروسيا يُـؤيد الـدولتـ الغـربيـت

ذلك الفريق ولى العهد ولكنه استبعد نفوذه ولم يؤخذ برأيه.
وعــلى أى حــال وضع بــول مــذكــرة ڤــيـــنــا الــتى وافــقت عــلــيــهــا الــدول وقــبــلــهــا
نـسـلـرود ولـكن كـمـا قــلـنـا وجـد الأتـراك ضـرورة رفـضـهــا. إذا وجـدوا فـيـهـا مـسـاسًـا
ـذكـرة دون الـرجـوع لرأيـهم كـمـا يـقول رشـيـد بـاشا بـكـرامـتهـم فلـقـد حـررت هذه ا
ـــذكــرة شـــيـــئًــا عن انـــســحـــاب الـــروس من الــولايـــتــ ومن نــاحـــيـــة ثــانـــيــة لم تـــقل ا

قاومة عند الأتراك. - لقد عملت مذكرة ڤيـنا بلا ريب على إثارة روح ا الدانوبـيت
صرية إلى قاومـة أكثر من مذكـرة ڤينـا كان وصول القـوات ا ولكن الذى أثـار روح ا
الأسـتــانــة. فــرفض الأتــراك إذن مـذكــرة ڤــيـنــا بــالــشـكـل الـذى قــدمت به واقــتــرحـوا

تعديلات فيها فى صالحهم .
ولـقـد أثـار رفض الأتـراك لـلـمـذكـرة حـيرة الـسـاسـة الأوربـيـ  وخـاصـة بـعد أن
قــبـلـهــا الـقـيــصـر الـروسـى. وسـرعـان مــا ظـهـر لإنجــلـتـرا أن فــهم الـقـيــصـر لـلــمـذكـرة
مـخـتلف كـثـيـرًا عن فهـم إنجلـتـرا وفرنـسـا لـها. ولـذا سـتـضطـر إنجـلـترا وفـرنـسا إلى
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التخلى عن مذكرة ڤينا فى ١٧ سبتمبر واتباع سياسة مستقلة عنها .
وبـالـرغم من ذلك لم يـضع الأمل فى المحـافـظـة علـى السلام فـكـان مـعـروفا أن
ـتس  Ulmutz فى نـهـايـة اجـتـمـاعًـا سـيُـعـقــد بـ الـقـيـصـر الـنـمـسـاوى والـروسى فى أ

ا خفف هذا الاجتماع من حدة التوتر الدولى . سبتمبر وظنت الدول أنه ر
وأمــا فى الأســتـانـة فــلـقــد ثـار الــرأى الـعــام الـعــثـمــانى ثـورة عــنـيــفـة ضــد روسـيـا

مطالبًا بالحرب .   
ومع هــذا ظل أبـردين عـلى تحـفــظه  فـهـو غـيـر مـيــال إلى اتـخـاذ مـوقف حـاسم
والـدخول فى غـمار حـرب كبيـرة  ولكن الإمـبراطـور الفرنـسى كان مـيالاً إلى الـقيام
بـعـمل مـسـرحى درامـتـيـكى فـاقـتـرح ذهـاب أسـاطـيل الـدولـتـ إلى الـقـسـطـنـطـيـنـية
فــرفـضت إنجــلـتــرا  وفـضــلت الانـتــظـار حــتى تــعـرف مــوقف الـقــيـصــر الـروسى من

التعديلات التى اقترح الأتراك إدخالها  ولكن القيصر رفض هذه التعديلات .
حينـئذ اضطرت إنجـلترا إلى اتـخاذ خطة عـدائية صـريحة ضد روسـيا خاصة
وأن الـصــحــافــة والــرأى الــعــام الإنجــلــيـزى كــانــا عــنــيــفــ فى ثــورته ضــد الــقــيــصـر
الـروسى وطـالـبت الـصـحـافـة الحـكـومــة الـبـريـطـانـيـة بـاتـخـاذ إجـرءات صـارمـة ضـد
روسيا . عـندئذ قررت الوزارة الإنجلـيزية إرسال الأسطول الإنجـليزى إلى الأستانة
وخاصة حـ رأت أن فرنسا قد وجدت نفس الضرورة لإرسال الأسطول الفرنسى

ياه العثمانية . إلى ا
تس  فـلفد حاول الـقيصر الروسى بـعد أن رأى إصرار إنجلـترا وفرنسا وأما ا
على مقـاومة نـفوذه  إصلاح موقـفه بعض الـشئ  وتعهـد بالانـسحاب من الـولايت
الـدانـويـتـ ( الأمـر الـذى كـان يـهـم الـنـمـسـا بـطـبـيـعـة الحـال قـبل كل شئ ) وحـاول
تفسـير موقفه من مـذكرة ڤينا واقـترح على النـمسا تقـد مقترح بول  Buol يحدد
فيه موقف روسـيا وكان مشروع بول محـاولة جدية لصيـانة السلام  ولكن إنجلترا
وجدت رفضـه وكذلك وجدت فرنسـا لاسيما وأن الأتراك قد أعـلنوا فعلاً الحرب

على روسيا فى ٤ أكتوبر .
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ولـقد حـاول سـتراتـفـورد  بالـرغم من إعلان الـتـرك للـحـرب  منع وقـوع أعـمال
عدوانية من جانب الباب العالى  حتى يكتسب عطف الدول الأروبية . 

وفـى ٨ أكـتــوبــر طــلب رشــيــد بــاشــا دخــول الأســطــولــ الإنجــلــيــزى والـفــرنــسى
الدردنـيل ولم يكن بُـد إذن من الحرب بـعـد أن هاجم عـمر بـاشا قـوات الروس فى

الولايت  وبدأت الحرب فى ٢٣ أكتوبر .
فى هذا الشهـر نفسه كانت الوزارة الإنجليزية منقسمة على نفسها فلقد كان
الخوف شـديدًا من جـانب بعض الـوزراء من دخول الحـرب  أو إحراج الإمـبراطور
ــطـالــبـ الـروسى وكــان عــلى رأس هـؤلاء الخــائــفـ الــوزيـر أبــردين وعــلى رأس ا
ـرسـتـون ورسل وأخـذ نـفـوذ أبـردين يـتـضـاءل بـسـرعـة أمـام نـفـوذ هـذين بـالحـرب بـا

الوزيرين.
ولـقـد حـاول سـتـراتــفـورد فى الـقـسـطـنـطـيــنـيـة مـحـاولـة أخـيــرة لـلـمـحـافـظـة عـلى
السلام وذلك بـناء على أوامر حكومته فـلم يفلح وجاء الرفض من جانب الأتراك
فـلم يــكـونـوا مـسـتـعـديـن لـقـبـول الـسـلم بــأى ثـمن وخـاصـة بـعــد أن كـسـبت جـيـوشـهم

انتصارات على الجيوش الروسية فى أواخر شهر نوفمبر .
وكان القـيصـر الروسى نيـقولاس قد أعـلن أنه لن يُهـاجم الترك إلا إذا هـاجموا
قـواته ولكن قوة بـحريـة روسيـة كبيـرة قابـلت قوة بـحرية تـركيـة صغيـرة عنـد سنوب
ودمرتهـا  فأثارت هذه الـكارثة عاصـفة من السـخط فى إنجلترا ضـد روسيا. ففى
ــوقـعـة  ”Massacre of sinope" ورأى سـتـراتــفـورد ضـرورة إنجـلــتـرا أطـلـق عـلى تـلك ا
دخــول الأســاطــيل الإنجـلــيــزيــة والـفــرنــســيـة الــبــحــر الأسـود لــوضع حــد لاعــتـداءات
ـرسـتـون من الـوزارة واضـطـرت إنجـلـترا وحـركـات الأسـطـول الـروسى واسـتـقـال بـا
إلى أن تُـعـلن لـلـقــيـصـر الـروسى بـأنه إذا عـبـرت جـيــوشه الـدانـوب سـتـدخل إنجـلـتـرا
الحـرب ضد روسـيا وأرسلـت الحكومـة الإنجلـيزيـة تعلـيمـات واضحـة إلى أسطـولها
يـاه الـتـركـيـة بحـصـار الأسـطـول الـروسى. ورأى نابـلـيـون الـثـالث إلا مـناص من فـى ا
تطـهـيـر الـبـحـر الأسـود من الـسـفن الـروسـيـة الحـربيـة وأن فـرنـسـا مـسـتـعـدة لـلـقـيام
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هـمة وحدهـا فخشـيت الحكومـة الإنجليـزية أن تنـفصل عن فرنـسا وخشيت بهذه ا
سيـطرة فـرنسـا على الـبحـر. وح صـممت الحـكومـة البـريطـانيـة علـى اتخـاذ خطة
ـرستون إلى الـوزارة وقررت إنجلتـرا وفرنسا حاسمـة فى ٢٤ ديسمـبر ١٨٥٣ عاد با

دخول الحرب ضد روسيا وأعلنتاها فى مارس سنة ١٨٥٤ .
وفى ١٠ أبريل عقـدت حكومـتا إنجلتـرا وفرنسـا حلفًا رسـميًا ضـد روسيا وبذا
ـلـكـة إنجـلـتـرا ولـو أن الـدولـتـ أعـلـنـتا الحـرب عـلى أصـبح نـابـلـيـون الـثـالث حـلـيـفًـا 
روسـيا إلا أنـهمـا كانـتا فى حـيرة من حـيث مهـاجمـة روسيـا فكل مـايجب عـمله فى
ظنهما كان إرسال حملة حربية للدفاع عن القسطنطينية. لكن هل هذا كان كافيًا!
ولكن الجـيـوش الروسـيـة لم تُهـاجم تـركـيا حـربيًـا فـأولاً لم يـستـطع الـقيـصر إلا
تــكـــوين جــيـش مــكـــون من ٣٥٠ ألف جـــنــدى بـــدلاً من ٨٠٠ ألف جـــنــدى الـــذين كــان
يُجاهر بـاستطاعته جمـعهم . كذلك لم يستطع الـروس تهديد القسـطنطينية بل لم
يستـطيعوا حمايـة مركزهم فى الولايتـ الدانوبيتـ لأنهم كانوا فى شك من نيات
الـنـمسـا فـمـا كـان الـروس يـسـتـطـيـعون الـتـقـدم فى الـبـلـقـان أمـام تحـركـات الجـيوش
النمسـوية. وكانت النـمسا من ناحيـتها فى أول الأمر غيـر مطمئنـة إلى مركز روسيا
ـا أعــلن الحـلـفــاء الحـرب عـلى روســيـا  لم يـجـد فـى الـولايـتـ الــدانـوبـيـتــ ولـكن 
الـنمسـاويون مبـررًا للقيـام بأى عمل ضـد روسيا فـلقد اطمـأنوا إلى جانـبها  لـعلمهم

أن الجيوش الروسية لن تستطيع مهاجمة الحدود النمسوية .
وعلى ذلك كانت بـروسيا مسـتعدة للـموافقة علـى عقد تحالف مع الـنمسا على
شـرط ألا تـدخل الـنمـسـا فى حـلف مع دولـة غـيـر چـرمـانـيـة وأراد بول أن يـضع فى
ذلك الحلف شرطًـا تُؤيد فيه بروسيا النمسـا فى الولايت الدانوبيت إذا رفضت
روسيا الانـسحاب منهما. ولـكن بروسيا أصرت على أن تقف الـنمسا موقف الحياد
الـتـام وبـذا عـقــدت المحـالـفـة بـ ڤـيــنـا وبـرلـ  فى ٢٠ إبـريـل وكـان هـذا انـتـصـارًا
واضحًا لـلسياسـة النمـسوية التى اسـتطاعت بلا شك الاسـتفادة من الـنزاع الناشب

ب روسيا من ناحية وغرب أوربا من ناحية أخرى .
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ولـقد حـاولت روسيا من نـاحيـتهـا ضم النمـسا إلى جـانبـها بإثـارة موضـوع خطر
ـلكى ولـكـنـها لم تـنـجح فى هـذه المحاولـة وطـلب الـنمـسـاويون الـثـورة عـلى النـظـام ا
فى ٣ يـونــيـو من روســيـا إخـلاء ولايـتى الــدانـوب  فــكـانت هــذه خـطــوة حـاســمـة من

جانب النمسا .
ورأت الحـكـومــة الـروسـيـة أنه لا سـبـيل لـهـا فـى حـرب فى الـبـلـقـان مع الجـيـوش
النمـسوية فى الوقت الذى تُـهددها فيه أساطـيل حلفاء البـحر الأسود  وأمام نصح
بروسيـا لروسيا بـالانسحاب من ولايـتى الدانوب  وافق القـيصر إذا وعدت الـنمسا
نع الحـلـفاء من احـتلالـها خـشـيت روسـيا من انـضـمام بـروسيـا إلى جـانب الـنمـسا
وفى الــواقع أن الـروس كــانــوا مـضــطــرين إلى تــرك الـولايــتــ تحت ضــغط الجـيش

التركى قبل كل شئ .
وفى ظل الحرب طـلبت النـمسـا من الحلفـاء معرفـة أهدافـهم من الحرب حتى
ـباد الـثوريـة ووجد هـذا الكلام أذنًـا صاغـية تـستـطيع إذا دخـلت معـهم ألا تـخدم ا
مـن وزيــر الخــارجـــيــة الــفـــرنــســيـــة المحــافظ درون دى لــوى  Drouyn de lhuys ولــكن
بـريـطـانـيــا لم تـرد الـتـقـيــد بـشئ ورفـضت تحـديـد أهــدافـهـا من الحـرب إذ كـان كل
مايـهم الوزارة الإنجليزية هو كسب الحـرب وإرغام أنف روسيا ولكن هذا لم يرجع
الوزيـر الـفـرنـسى عن رأيه فى الـتـفاوض مع الـنـمـسـويـ والوصـول إلى اتـفـاق مـعهم
ونـتيـجة لـذلك وضعت الـنـقط الأربع ب الـطرفـ الفـرنـسى والنـمسـوى خلف ظـهر

بريطانيا وهذا النقط الأربع هى التى سيرت دبلوماسية حرب القرم . 
ـكن إنـشـاء علاقـات طبـيـعـيـة ب تـركـيـا وروسـيا إلا وقالـت هذه الـنـقط إنه لا 

على الأ سس الآتية :- 
١- وضع ضمان أوربى لولايتى الدانوب محل حماية روسيا لهما .

لاحة فى نهر الدانوب . ٢- تقرير حرية ا
ضايق ١٨٤١ لصالح توازن القوى فى أوربا. ٣- إعادة النظر فى اتفاقية ا
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سـيح لـلدولة الـعثمـانية وبدلاً ٤- ترك الروس ادعـائهم حق حمـاية الرعـايا ا
. سيحي من هذا. تأخذ دول أوربا وعدا من السلطان بتحس حالة رعاياه ا

وقــامت حــرب الــقــرم فى الــواقع عــلى أســاس الــنــقــطــة رقم ٣ إذ أن الــقــيــصـر
الروسى وافق على الـنقط الأخـرى تقـريبًا. قـامت حرب الـقرم بخـصوص تـفوق قوة
روسـيـا الـبـحـريـة فى الـبـحر الأسـود فـهـذا له أثـر بلا ريب عـلى تـركـيـا وعـلى توازن
القوى فى أوربـا. واضطـرت الحكومـة الإنجلـيزيـة إلى قبول الـنقط الأربع بـعد تردد
كـبـيـر ورفض. ولــكن فى الـوقت الـذى وصــلت فـيه ڤـيـنــا مـوافـقـة إنجــلـتـرا عـلى هـذه
الـنـقط الأربع وصـلـتـهـا أيـضًـا أخـبـار انـسـحـاب الـروس من ولايـتى الـدانـوب عـنـدئـذ
رفض الأربع وصـلــتـهـا أيـضـا أخــبـار انـسـحــاب الـروس من ولايـتى الــدانـوب عـنـدئـذ
رفض بــول إمــضــاء ذلك الحــلف الــذى اقــتــرحه ودخــلت قــوات الــنــمــســا الــولايــتـ
الدانـوبيت وبـذلك نجح دون أن يرفع أصبـعًا فى طرد الـروس من ولايتى الدانوب

وعرف أهداف الحلفاء الحربية وحدد هذه الأهداف.
وترك انـسـحـاب الـروس الحـلفـاء فى حـيـرة فـلـقد دخـلـوا الحـرب لـوقف أعـمال
روسـيـا الـعـدوانـية وانـتـهى بـالـفـعل اعـتـداء روسيـا فـلم تـقف الجـيـوش الـروسـية فى
ولايـتى الـدانـوب انـتـظـاراً لـهجـوم جـيـوش الحـلـفـاء فـمن أين يُـهـاجم الحـلـفـاء روسـيا

بعد ذلك??
ـتـهم الـسـيـاسـيـة الـكـبـيـرة أمـام الـنـمـسا إلا لم يـكن مـفـر أمـام الحلـفـاء بـعـد هـز
خــوض غـمـار الحــرب ضـد روسـيــا- لـقـد كــان نـابـلــيـون يـرغب فـى بـعث بـولــونـيـا من
جديد عـلى نطاق كبير ولكن الظروف الحـربية ما كانت تسمح بذلك وخاصة وأن
إنجلتـرا لم تكن راغبة للـدخول فى حرب فى مصـلحة الثورة فـهى لا تُريد إغضاب
النمـسا وبروسيا. وبعد ذلك فدرون دى لوى يرى ضرورة المحافظة على رضاء ڤينا

. وبرل
ولـذا فالحل الـفعـلى هـو قيـام الحـلفـاء بحـرب حـربيـة وبريـة ضـد قاعـدة الروس
فى سباستبول. وبذلك يقضون على قوة روسيا البحرية وينفذون النقطة رقم ٣ .
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لا داعـى لـلـتـطــويل هـنـا فى وصـف الـعـمـلــيـات الحـربـيــة الـتى قـامت بــهـا جـيـوش
الحـلفـاء أو قـامت بهـا جيـوش الـروس. لقـدج استـطاع الحـلـفاء إنـزال حوال ٣٥ ألف
جــنـدى فى شــبـة جــزيـرة الــقـرم وفى ٢٠ ســبـتــمـبـر حــاول الـروس مــنع الحـلــفـاء من
ــا- ثم حــاصــروا مــديــنــة ــة مــنــكــرة فى مـــوقــعــة أ الــتــقــدم ولــكــنــهـم انــهــزمــوا هــز
عـنى الصـحـيح فكـانت على اتـصال سبـاسـتبـول ولم يكن حـصار الـقـاعدة حـصاراً بـا
مباشـر "بروسيا" تأتيها الإمدادات باستـمرار. وكان منشكوف فى نفس الوقت يقود
دينة وكـان دائبًا على مقاومة قـوات الحلفاء مكبدًا إياهم جيشًا كـبيرًا إلى شرقى ا
تحالفـة بالرغم من تفوقها الـكبير بدور مذكور خسائر جـسيمة ولم تقم البحـرية ا
فى الحـرب والحصـار فلـقـد أغرق الأسـطول الـروسى عنـد مدخل سـباسـتبـول فلم
تـستـطع مدافع أساطـيل الحلـفاء إصابـة القاعـدة . وكان تـفوق الحلـفاء البـرى أيضًا

لا شك فيه ولكن مرت مدة طويلة أنهكت فيها قوة الحلفاء إنهاكًا كبيرًا.
وحـاول الـروس مــرتـ طـرد الحـلــفـاء فـفــشـلـوا وخــاصـة فى مـوقــعـتى بلا كلافـا
وانكرمان  Balaklava & Inkerman (فى شهـرى أكتوبر ونوفمبر ١٨٥٤) ولكن الحلفاء
لم يـسـتـطـيعـوا أخـذ سـبـاسـتبـول كـمـا لم تـسـتطع الـروس طـرد الحـلـفـاء. وظل الأمر
ــوقف الحــربى جــامــدًا وكــان مــعــنى هــذا عــلى ذلك إلـى يــونــيــو ســنــة ١٨٥٥. ظل ا

العودة إلى ميدان السياسة.
*  *  *

ـكن فـيهـا ضرب الـروسـيا ضـربة كان من الـعـسيـر  كمـا رأيـنا اخـتيـار مـنطـقة 
قـاتلة وخـاصة وأن الأمـراض ولا سيمـا الكولـيرا فتـكت بجنـود الحلفـاء فتكًـا ذريعًا
شـاكل التى نشأت واجـهة كثـير من ا وكانت جيوش فـرنسا وإنجـلترا غـير مسـتقرة 

وقف. فى ا
وحـ قـرر الحـلفـاء مـهـاجـمـة روسـيـا فى قـاعـدتـها الـبـحـريـة الـكـبـرى فى الـبـحر
الأسـود سـبـاسـتـبـول كـانـوا يـظـنـون أن الأمـر هـ نـظـراً لـتـفـوقـهم فى الـبـحـرى وأن
روسـيـا سـرعـان مـا تجـثـوا عـلى قـدمـيـهـا وكـانـوا يـظـنـون أن تـدمـيـر سـبـاسـتـبـول فـيه
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ـركـز الـروس الـبـحرى فـى البـحـر الأسـود كـان هـذا من أهـداف الحرب بلا تـدميـر 
ريب عـلى ذلك نــزلت جـيـوش الحــلـفـاء فى يــبـاتـوربـا  Eupatoria شــمـال سـبــاسـتـبـول
وكــان عـلى رأس الـقـوات الإنجــلـيـزيـة راجلان  Ragla أحـد رجــال ولـنـجـتـون الـقـدمـاء
ا تطور إليه فن الحرب وعلى رأس الجيش الفرنسى سانت ليس لديـة علم كبير 
أرنــو St-Arnaud  وكــان قــائــد الجــيش الــروسى مـــنــشــيــكــوف ولم يُــهــاجم الحــلــفــاء
القـاعدة فى سـباسـتبـول مبـاشرة ولـو هاجـموهـا مبـاشرة لـسقطـت فى أيديـهم كما
ـا التى سبق يقـول القائـد الروسى الـعظيم تـودلي . Todleben ولكـنهم بـعد موقـعة أ
ذكــرهــا زحــفـوا جــنــوبًــا وفى هــذه الأثــنــاء اســتـطــاع تــودلــيــ أن يُــنـظـم الـدفــاع عن
الـقاعـدة بحـيث استـطاع الـوقوف أمـام الحلـفاء سـنة كـاملـة (من سبـتمـبر ١٨٥٤ إلى

سبتمبر ١٨٥٥)
نــعـــود إلى مــركــز الــســـيــاســة فى أوربــا فـى ذلك الــوقت إلى ڤـــيــنــا- لــقــد حــاول
الحـلـفـاء الاسـتـغـنـاء عن تـأيـيـد الـنـمـســا بـكـسب حـربى عـلى الـروس- ولـكن الحـلـفـاء
تكـررة وكان لابد لهم من الآن يستـطيعـوا البقاء فى الـقرم أمام هـجمات الـروس ا
تـأيــيـد الـنـمــسـا وهـذا لا يــكـون إلا إذا وافـقـت الـنـمـســا عـلى تــهـديـد الــروس حـربـيًـا
وإجبارهم عـلى وضع جيش كبير على حدود جاليسيا- وأما الروس فقد رحبوا من
ـحـاولة الـسـيـاسة فـهم لم يـسـتـطيـعـوا طـرد الحلـفـاء من الـقرم فـانـتـظر نـاحيـتـهم 

وقف. الطرفان إذن ما تتخذه النمسا لحل ا
كـان وزيـر خــارجـيـة الـنــمـسـا بـول. يــرى إجـبـار روسـيــا عـلى الخـروج من الحـرب
بــإعلان عـــزمه عــلى الــتــحــالـف مع الحــلــفــاء عــلى أســـاس شــروط تُــســهل لــروســيــا
الاسـتـسلام ولــكـنه كـان يُـريــد الـتـأكـد أولاً من قــبـول الـتـحـالـف مع دول الـغـرب لـيس
مـعنـاه دخول الـنمسـا فى غمـار الحرب. فـهو إذن يُـحاول اقـناع روسـيا بـقبـول النقط

الربع وحاولت بروسيا من ناحيتها تأييده للوصول إلى هذا التحالف.
ـوضــوع كـانت مــرتـبـطـة بــسـيـاســتـهـا فى ونـظــراً لأن سـيـاسـة الــنـمـســا فى هـذا ا
إيطاليا قبول الذى كان يعرف الكثير عن ماضى نابليون الثالت فى إيطاليا وعطفه
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علـيهـا كان يـخشى دائـمًا نـوايا الحـكومـة الفـرنسـية بـالنـسبـة لإيطـاليـا فهـو لذلك لا
يشـدد فى الـضغط عـلى الـروس ولم يـكن الإنجلـيـز يُريـدون الـتقـيـد كثـيـراً بسـيـاسة
بـول ولــكن الـفــرنـســيـ الــذين وقع عــلـيــهم الـعبء الأكــبـر فـى حـرب الــقـرم جــعـلـوا
استمـرارهم فى الحرب مشروطًا بالحلف النمسوى وبذا عقد بول معاهدة تحالف
مـع إنجـلــتــرا وفــرنــســا بـهــا- إذا لم يــتم الــصــلح أواخــر ذلك الــعــام تــتــنـاقـش الـدول
الـثلاث فـيـمــا يـجب عـمـله لـلـوصـول إلى هــدفـهم. كـان هـذا فى ٢ ديـسـمـبـر وفى ٢٩
ديسمبـر أعلن الروس قـبولهم للـنقط الأربع وطرب نابـليون للـحلف النمـسوى- لقد
كان الفـرنسيون مستـعدين لتثبـيت الوضع الراهن فى إيطالـيا إلى ح حرصًا على

صداقة النمسا وتأييدها.
ومن هــنــا حـثت إنجــلــتــرا وفــرنـســا ســرديــنـيــا عــلى إرســال قــواتـهــا لــلــقــرم حـتى
Ca- لاتـستـخدم هـذه القـوة ضد الـنمـسا فى إيـطالـيا. وقـبل الوزيـر السـردينى كـافور
 vour فـكـرة الاشـتـراك مع الحـلـفاء بـالـرغم مـن رفض زملائه فى الـوزارة لـهـا فـهو

يـحـرص عـلى صـداقـة الـدول الـغـربـيـة ولـو أدى هـذا إلى الـتـعـاون مع الـنـمـسـا عدوة
إيـطالـيا ولـكن زملاءه رفـضو الاشـتراك ولم يـجـدد الحلـفاء طـلبـهم إلا فى نـوفمـبر
وكان كافـور يرمى إلى إسماع صوت إيـطاليا فى مؤتـمر الصلح فأراد وضع شروط
مــنـهــا عــقـد اتــفــاق سـرى بــ فــرنـســا وســرديـنــيـا ولــكن الحــلــفـاء رأوا إلا اشــتـراك

سردينيا دون قيد ولا شرط من جانبها وأمضيت اتفاقية حربية فى يناير ١٨٥٥.
وكـان هذا انـتـصارًا واضـحًـا لسـيـاسة بـول ومع هـذا إذا كانت إنجـلـترا وفـرنـسا
فى الاتـفاقـيـة الـسابـقـة الـذكر لم تـتـعـهدا بـتـأيـيد مـطـالب إيـطـاليـا فـهـما لم تـتـعـهدا
بخـذلانهـا ولم يُـحارب كـافور إلـى جانب الـنمـسا لأنـه كان يـعتـقد اعـتـقادًا تـامًا أنـها

لن تدخل الحرب.
سألة الشرقية لا تهمها كثيرًا ولكن وأما بروسيـا فقد أعلنت موقف الحياد فا
حــيـادهــا كـان مــهـمًــا لـروســيـا إذ اســتـطــاع الـقــيـصــر أن يـطــمـئن مـن نـاحــيـة حـدوده
انيا كانت مستعدة انيا إذ أن أ الغربيـة. وتبع السياسة البروسية فى الحيـاد كل أ
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للدفاع عن النمسا كدولة چرمائية لا كدولة بلقانية.
وقف بروسيا فكل ما والواقع أن الدولـت إنجلترا وفرنسا لم تلقيا بالاً كبيرًا 
كان يهم الـدولت هو موقف الحكومـة النمسوية. وكانت الـدولتان تظنان أن الحلف
الـنـمـسـوى سـيـرغم الـنمـسـا عـلى دخـول الحـرب إلى جـانـبـهـمـا. عـلى أى حـال جـعلت
ـفاوضـة عـلى أسـاس نـقطـة٣ وأصـر الإنجـلـيز من نـاحـيـتـهم على مـعـاهـدة الحـلف ا
تدميـر سباستـبول وتحديد أسطـول روسيا فى البـحر الأسود إلى أربع سفن ولكن
الـفـرنـس ذكـروا أن الـنـمـسـا لن تـقبل ذلـك فالحـلـفـاء لم يـأخـذوا سبـاسـتـبـول بـعد

وفى حالة أخذ سباستبول لامحل لتدميرها.
وأخيـرًا اتـفق الحلـفـاء مع النـمـسا عـلى  تـفسـيـر نقـطـة ٣ بأن يُـوضع حـد لتـفوق
روسيـا فى الـبـحر الأسـود وكـان الحلـفـاء يـودون عدم قـبـول روسيـا لـذلك الـتفـسـير
فتضـطر النمسا إلى دخول الحرب فى صف الحلفاء وقبل مندوب روسيا جورتشا

كوف التفسير الأخير واضطر الحلفاء إلى قبول عقد مؤتمر فى ڤينا.
ولكن موقف الفرنسي سرعان ماتغير فأصبحوا يرون الاستمرار فى الحرب
لاعـقد الـصلح فنـابليـون كان يـرى أن كرامة فـرنسا تـستـلزم عدم الـدخول فى صلح
إلا بـعـد أخـذ سـبــاسـتـبـول فــلـقـد كـان أشــد الحـاجـة إلى نـصــر خـارجى وأصـر عـلى
الـذهاب إلى الـقرم بنـفسه ولـكن أنصاره كـانوا يـخشون سـقوط الإمـبراطوريـة أثناء

غيابه وخاصة إذا انهزم فى الحرب أمام الروس.
وفـى ٣٠ يـنـايــر سـقــطت وزارة أبـردين لــفـشــلـهـا فـى تـسـيــيـر دفــة الحـرب وكـوَّن
رستـون مصممًا على الاستمرار فى الحرب رسـتون وزارة فى ٦ فبراير. وكان با با

وقهر الروسيا.
كــان الــروس مـن نــاحــيــتـــهم مــســتـــعــدين لــقـــبــول الــصــلـح فــلــقــد ســـاءت حــالــهم
الاقـتصـاديـة والحـربـية ومـات نـيـكـولاس فى ٢ مارس وبـذلك زالت أكـبـر عـقـبة فى
ـصـالح روسـيا سـبيـل الصـلح فـلـقـد كـان خلـيـفـته الإسـكـندر الـثـانى أكـثـر اهـتمـامًـا 

كافحة الثورات فى أوربا. الحقيقية من اهتمامه 
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ولـقـد عــقـد مـؤتــمـر لـلــصـلح فى ڤــيـنـا بــالـرغم من كل شـئ فى ١٥ مـارس وفـيه
رفض الــروس تحــديـد قــوتــهم الــبـحــريــة فى الـبــحــر الأسـود واقــتــرح درون دى لـوى
ؤتـمر شهرًا ثم عـاد إلى الانعقاد فى تفسـير نقطـة ٣ بحيدة البـحر الأسود. وأجل ا
١٧ إبــريل ووجــد الحـلــفــاء أن روسـيــا لن تــوافق عــلى تــفـســيــرهم وظـهــر أيــضًـا أن
النمسـا ليست مستعدة للـدخول فى حرب لفرض هذا التفسـير على روسيا ولكنها
أى الـنـمـسا وضـعت مـشروعًـا جـديدًا بـأن يـسمح لـروسـيا بـأسـطول كـبـير فى الـبـحر
الأسـود وأن يسـمح فى نـفس الوقت لأسـاطيل الحـلفـاء بدخـول ذلك البـحر. وقـبلت
ـارشـال ـتـحـالـفـتـان ذلك الـرأى ولـكـن زيـارة نـابـلـيـون لإنجـلـتـرا ومـشـورة ا الـدولـتـان ا

فيانت  Vaillant بيَّنت له أن قبول أى صلح ليس فى صالح فرنسا.
ولـذا فى ٤ يونـيو رفض الـروس فى مؤتـمر ڤـينـا مقـترحـات الحلـفاء فى تحـديد
ـؤتــمـر; ولم تـدخل قــوات روسـيـا الــبـحـريـة فـى الـبـحـر الأســود. ولـذا انـفــرط عـقـد ا

النمسا الحرب انتصارًا لحلفائها.       
فـشلت الـدبـلومـاسـيـة إذن  واضطـرت إنجـلتـرا وفـرنـسا إلى الـعـودة إلى الحرب
وهـاجم الحـلـفـاء سبـاسـتـبول فـسـقـطت فى ٨ سـبتـمـر وبـذا انـتصـرت الـدولـتان فى
حرب القـرم  ولكن الحلفـاء كانوا فى حيرة  كـيف يُهاجمـون روسيا بعد ذلك  ولم

يكونوا يدرون ماذا ستكون طلباتهم بعد كسب انتصارات أخرى .
فـكـر الحـلـفـاء فـى مـهـاجـمـة قـواعــد روسـيـا الأخـرى فى الـبــحـر الأسـود والـبـحـر

البلطى وحرمان روسيا من شواطئها .
ـرستون لا يرى بأسًا من استـمرار لحرب حتى تقهـر روسيا تمامًا ولكن كان با
نـابلـيون الثـالث كان قـد مل الحرب ويُـريد اسـتصلاح روسـيا. فكـر نابـليـون فى مبدأ
ـوضوع سـيضم بـروسيا الأمـر فى إثارة مـوضوع بـولونـيا ولكـنه وجد أن إثـارة هذا ا

قدس من جديد . والنمسا إلى جانب روسيا ويُعيد إحياء الحلف ا
غـامرين المحيـط بنابـليون  يرى اسـتصلاح روسيا وكان مورنى  Morny أحد ا
ا علم بول بهذه وعقد حـلف معها فحـلف مع روسيا سيطـلق يد فرنسا فى أوربـا و
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المحـاولـة مـحـاولـة الـتـفـكـيـر فى عـقـد حـلف روسى فـرنـسـى  أسـرع وقـرر أن تـفرض
الـنـقط الأربـع كـمـا فـســرهـا الحـلــفـاء عـلى روســيـا وقـدم بـذلـك إنـذارًا إلى روسـيـا
وقـرر اشـتـراك الـدول الـثلاث فى ضــمـان سلامـة الـدولـة الـعـثـمـانـيـة وقـبل الإنجـلـيـز
ـوقف وفـسـر بـول الــنـقـطـة الأولى فى صـالح الـنـمـسـا فـتـقـطع والـفـرنـسـيـون ذلك ا
بـسـارابـيـا من روسـيـا وبــذلك تـبـعـد روسـيـا من مـصـب الـدانـوب . وفـسـرت الـنـقـطـة
الثـالـثة بـحيـدة البـحـر الأسود كـما أراد درون دى لـوى فـلقـد اختـفت الـقوة الـبحـرية
الـروسـيـة فى الـبـحـر الأسـود وقرر الحـلـفـاء أيـضًـا ألا تـكـون لـتـركـيـا قـوة بـحريـة فى
الــبـحــر الأسـود بــبــعض الـتــحــفـظــات وأرسل الإنــذار الـنــمـســوى إلى روســيـا فى ١٥
ــســاومــة فــرفـضــهــا بــول فى ٥ يــنــايــر ١٨٥٦  واجـتــمع ديــســمــبــر وحــاول الـروس ا
المجلس القـيصرى فى ١٥ يـناير وبـ ملك بروسـيا أهمـية التـسليم. واقـترح الوزير
الــروسى جــورتــشــاكــوف رفض الإنــذار الــنــمــســوى ولــكن نــســلــرود رأى عــكس ذلك
وضـرورة قبـول شروط الـنـمسـا. كانت الـنـمسـا تخـشى من اتـفاق روسـيـا وفرنـسا أن
يُــصـبح الــفـرنــسـيــون أحـرار الــتـصـرف فـى إيـطــالـيـا وكــان هـذا الــدافع وراء الإنـذار

النمسوى الذى قدم لروسيا .
وقـررت روسيـا التـسـليم وأمـضيـت مقـدمات الـصلـح فى أول فبـراير سـنة ١٨٥٦

وبذلك انتهت حرب القرم .
والواقع أن روسـيـا لم تخـسـر كـثيـرا بـقبـول الـنقـاط الأربع فـلقـد دمـر أسطـولـها
بالـفـعل ولم تعـد لـها قـوة بحـريـة فى البـحـر الأسود حـتى تُعـارض جـديًا فى حـيادة.
وقبل طلبها فى إنشاء سفن صغيرة للأعمال البوليسية فى شواطئها. وبذلك قبلت

النقطة التى رفضتها فى ڤينا .
ـنـاقـشـة واتـفق أخـيرًا ـسـيـحـيـ فهـذه اسـتـدعت بـعض ا أمـا مـسـألـة الرعـايـا ا
ـسـلـمـ ـسـاوة الـتــامـة بـ رعـايـاه ا عـلـى أن يـصـدر الـسـلـطـان وعـدًا بـالــفـعل عـلى ا

سيحي . وا
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لاحة حرة فى كل حوض نهر الدانوب. وأصبحت ا
ومـنـحت ولايــتـا الـدانـوب اســتـقلالـهــا تحت سـيـادة   Suzerainty الـســلـطـان وضم

جزء من بسارابيا إليها .
وعـادت الحــدود بـ تـركـيـا وروسـيــا فى آسـيـا إلى مـا كـانـت عـلـيه قـبل الحـرب
وأصــبــحت تــركـــيــا تــتــمــتع بــكـل الحــقــوق فى ظل الــقــانـــون الــدولى واتــفــقت الــدول
ـتـلـكـات الـدولة الـعـثـمـانـية والمحـافـظـة عـليـهـا كـمـا اتـفقت تـعـاهـدة عـلى احـترام  ا
إنجـلـتـرا وفــرنـسـا والـنـمـســا عـلى أن أى اعـتـداء عـلى تــركـيـا سـيـكـون مــعـنـاه دخـولـهـا

الحرب .
بـينت حـرب الـقرم مـا عـليـه روسيـا من وهن فـلقـد كـانت الدول تـظن أن روسـيا
أقوى بـكثـير من حـقيـقتـها  _كانت هـذه الحـرب غزوا من جـانب غرب أوربـا لروسـيا
ولم يــعـد لــروســيـا بــعـد حــرب الـقــرم قـيــمــة كـبــيـرة فى مــسـائـل أوروبـا ولم تــسـتــعـد
مركـزها فى أوربا إلا فى سـنة ١٩٤٥ وتصـرف فى مسائل أوروبـا دول غرب أوروبا

ووسطها .
*  *  *

أمـا مؤتـمر بـاريس فلـقـد افتُـتح فى ٢٥ فبـراير سـنة ١٨٥٦ تحت ريـاسة الـكونت
  Walweski ابن نابليون الأول غير الشرعى ووزير خارجية نابليون الثالث . 

ومـثَّل إنجـلـتـرا وزيـر خارجـيـة إنجـلـتـرا لـورد كلارندن   Clarendon وسـفـيـرها فى
Cowley . باريس لورد كولى

Hubner   هبنر Buol ومثَّل النمسا والمجر بول
Orlov   ومثَّل روسيا برنس أورلوف

Cavour   ومثَّل سردينيا كافور
وأما تركيا فلقد مثَّلها عالى باشا وفؤاد باشا .

ؤتـمـر إلا بـعـد افـتـتاحـه فقـد أصـرت بـريـطـانـية ولم تُـدع بـروسـيـا إلى حـضـور ا
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وقـتًــا عـلـى مـنــعـهــا من الاشــتـراك لاتــبـاعــهـا ســيــاسـة الحــيـاد وكــان فى هـذا إذلالاً
ظاهرًا لبروسيا .

ـؤتمر وأمضـيت معاهـدة باريس فى ٣٠ مـارس سنـة ١٨٥٦ ولكن ظل اجتـماع ا
إلى ١٦ أبريل  فلقد تحول إلى اجتماع أوروبى . 

ــعــاهــدة أصـدر الــبــاب الــعــالى خــطـاهــمــا بــونـيــا ضــمــنه حــقـوق وقــبل إمــضـاء ا
وجودة فى الدولة وأعلن رغـبته فى إدخال تنظيمات جديدة ـسيحية ا الطوائف ا
ؤتـمـر عـلـمًا سـاومـة الـتـامة بـ الأديـان والجـنـسـيات المخـتـلـفـة وأخـذ ا كـمـا أعلـن ا

بهذا العهد .
كــان مـؤتـمــر بـاريس أول مــؤتـمـر أوروبى بــعـد مــؤتـمـر ڤــيـرونـا ســنـة ١٨٢٢ فـكل
الاجتماعـات الدولية السـابقة له كانت لحل مـشكلة معـينة وأما مؤتـمر باريس فقد
شكلات الأوروبيـة العامة . وفى الواقع اجتـمع لحل مشكلة الـشرق الأدنى لا لحل ا
بعد مـا وافق الروس على الإنـذار النمـساوى لم تكن هنـاك صعوبـات بشأن شروط
Aaland الـصـلح. وقـبل الـروس عــلى غـيـر مـا يـظن الـبـريــطـانـيـون حـيـاة جـزائـر آلانـد
ولكن الروس حـاولوا الاحتفـاظ ببسـارابيا على أسـاس تنازلهم عن ثـغر قارس الذى

فتحوه عنوة قبل الهدنة مباشرة .
ولــكن كــان يــهم الـنــمــسـا ألا يــحــتـفـظ الـروس بــبــسـارابــيــا  كـمــا كــان من صـالح
سألت الإنجليز ألا يـحتفظ الروس بقارس  ولكن نابـليون الثالث ما كان مـهتمًا با
بقـدر اهتـمامـه باسـتصلاح روسـيا . ولـقد حـلت مشـكلـة العلاقـات الروسـية الـتركـية

فى ثلاثة أمور : 
١- فلقد وعد السلطان بالإصلاح.

٢- وأعلن حياد البحر الأسود.
٣- واستقلت الولايتان الدانوبيتان عن حماية روسيا.

وكـان فــرض حـيـاد الــبـحـر الأسـود عــلى روسـيــا أول شـرط من نـوعه مــنـذ صـلح
ڤينـا ب نابليون الأول وبروسيـا فى سنة ١٨٠٧ فلقد اعتـبرت إنجلترا وفرنسا فى
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ذلك الوقت دولة نصف أسيوية .
وكان أهم شرط فى مـعاهدة بـاريس هو تحريـر رومانيا وجـعلهـا دولة مسـتقلة
وتـوقـف اسـتــقـلالـهــا عــلى الــتــنــافس والــتــحــاســد بـ روســيــا والــنــمــســا. وكـان عــلى
الجـيـوش الـنمـسـويـة أن تـنـسحـب منـهـا عـقب إبـرام الـصـلح وأثارت مـسـألـة رومـانـيا
ـنـاقــشـة عـقب الــصـلح بـشــأن حـدود بـســارابـيـا ثم نُــوقـشت علاقــة رومـانـيـا بـعـض ا
بـتـركـيـا هل تـظل لـتـركـيـا الـسـيـادة الإسـمـيـة علـى رومـانيـا أم لا? وفـى الواقـع عـضد
استقلال هـذه الدولة الجديدة لتكون حاجزة ب تركيا وروسيا ولتقف أمام مطامع

النمسا فى السيطرة على وادى الدانوب كله .
ـؤتمر حـاول نابلـيون مـعالجة مـشاكل أوربا كـمسـألة بولـونيا وفى أثـناء اجتـماع ا
ــمـــثل الــروسى أرلــوف احــتـج بــأن ذكــر أن أى شئ عن والـــيــونــان وإيــطــالـــيــا ولــكن ا
بولونيـا سيجرح شـعور القيصـر وسيجعل الـقيصر يـعدل عن الامتيـازات التى يفكر
فى منحها لبولونيا وأما فيما يختص باليونان فالجنود التى تحتلها كانت إنجليزية
نتصرت وأما فيما يختص ؤتمر مهاجمة الدولت ا فرنسيـة ولذا فلم يكن على ا
بـإيـطـاليـا فـكان نـابـلـيون يُـريـد إبعـاد الأفـكـار عن وجود الجـنـود الفـرنـسـية فى رومه

قبل كل شئ .
ؤتـمر كـان فى جلـسة ٨ إبـريل فقـد حمل كـلاندن حـملة ـثيـر فى ا ولـكن الشئ ا
شــعــواء عـلـى الحـكـم الـبــابــوى فى رومه فــتــعــدى بـأنه "a disgrace to Europe " وهــو
يـرمى بهذا إلـى تأييـد البـروتستـانت له فى إنجلـترا ولـكن إيطـاليا لـم تستـفد شـيئًا
من جــلـسـة ٨ إبــريل ولـكن هــذه الجـلـســة كـانت بـالــرغم من ذلك خـطــيـرة بـالــنـسـبـة
همـة النمسا فى إيطالـيا فحكمها للنمـسا فلقد وضح أن الدول الغـربية لا تؤمن 

أى النمسا كان قائمًا على القوة قبل كل شئ .
وفى ١٥ إبريل أمـضت إنجـلـترا وفـرنـسـا معـاهـدة للـمـحافـظـة عـلى كيـان الـدولة
ـؤتمـر أعـلنت أنـها لن تـتـدخل مجـتمـعة ولا العـثمـانـية كـما أن الـدول المجتـمـعة فى ا
مـنــفـردة بـ الـســلـطـان ورعــايـاه ولا فى الإدارة الـداخـلــيـة لـلــدولـة الـعـثــمـانـيـة. وإذا
تعـاهدة فقبل قامت صعـوبات أو استجـدت مشاكل بـ تركيـا وغيرها من الـدول ا
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وقـعـة عـلى هذه الالـتجـاء إلى اسـتـخدام الـقـوة يـجب الاحـتكـام إلى الـدول الأخـرى ا
عاهدة فجعلت مسألة الدولة العثمانية رسميًا مسألة أوروبية . ا

كانـت معـاهدة بـاريس أول معـاهـدة يوقـعهـا السـلطـان لا يـكون فـيهـا أى انتـقاص
مـتلـكاته أو إضـعاف لـقوته لـقد جـعلت مـعاهـدة باريس لـتركـيا مـركزاً أكـثر امـتيازًا
من ذى قــبل وضــمــنت عــلى الأقل نــظـريًــا انــضــمــام الـدول الأوروبــيــة الــغــربــيـة إلى
جـانـبـهـا ضد روسـيـا لحـ من الدهـر وجـعل أمـر اسـتقلالـهـا فى أمـورها الـداخـلـية
جزاء من القـانون الدولى والـدبلومـاسية الأوروبيـة . كما دمـرت قوة روسيـا الحربية

دة عشرين عامًا . عدوة تركيا التقليدية 
ولم تـغـنـم الـنـمــسـا شـيـئًــا كـبـيــراً من هـذه الحـرب - لــقـد أبـعــدت حـقـيــقـة خـطـر
الروسـيـا عن مصب نـهـر الدانـوب وشـرقى البـلـقان ولـكنـهـا خسـرت صـداقة روسـيا
إلى الأبد ولقـد حاولت النمسا أن تُـقنع نابليـون الثالث بالاعتراف بـالحالة الراهنة
فـى إيطـالـيا  كـمـا اعتـرفت الـنـمسـا بـالحالـة الـراهنـة فى الـشـرق الأدنى ولكـنـها لم
فـردهـا أمام الـفـرنسـي تنـجح فى هـذه النـاحـية بل سـنـجدهـا مـضطـرة أن تـقف 

فى شمال إيطاليا .
ؤرخ  المحدث من أمثال تيلور   Taylor أن مؤتمر باريس   ويرى بعض ا

“Proved a disappointment to all who attended it : only the Prussians who came late

and expected nothing had their hopes fulfilled "

فهو يـقول إن البريطاني كـانوا يرون أن روسيا لن تستـطيع النهوض قبل مرور
ـؤتـمـر فلـم يحـصل عـلى شئ من وقت طـويل  وإن كـافـور لم يـصب  أى نجـاح فى ا
الامـتيـازات التـى كان يـؤمل فيـها نـظـير اشـتراكه فى الحـرب ولم يـتغـير أى شئ فى
إيطـاليـا فـلم تعـامل سـردينـيا كـدولـة كبـرى ولم يسـمح لـها بـالانضـمـام إلى معـاهدة
ضمان تركـيا فى ١٥ إبريل وسرعـان مافتر حـماس البريـطاني بـالنسبـة لايطاليا
بل إنه بعد عـام نصحت الحـكومة الإنجـليزيـة كافور بـأن يخفف من حـدة التوتر فى
إيطاليا وذلك بأن يُعلن احترام تسوية ڤينا لسنة ١٨١٥. كما أنه فى ذلك الوقت لم
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يكن نابلـيون الثالث يُفكـر فى القيام بحرب لتـحرير إيطاليـا كذلك لم يُحقق مؤتمر
بـاريـس كـثـيـراً من آمـال نــابـلـيـون فى إعـادة بـنــاء أوروبـا. حـقـيـقـة كــمـا يـرى تـيـلـور أن
ـؤتمـر اجـتمع فى بـاريس تحت إشـراف نابـليـون الثـالث ولـكن أوربا فى سـنة ١٨٥٦ ا
لم تـتـغـيـر كثـيـرًا عن سـنـة ١٨١٥ فـكان عـجـيـبًـا أن مـؤتمـراً يـجـتـمع تحت رئـاسة ابن
نابلـيون الأول ولوسكى الـبولونى من رئاسة ابن نـابليون الأول ولـوسكى البولونى من

صلحة إيطاليا. ناحية أمه ولا تثار فيه مسألة  بولونيا ولا يعمل فيه شئ 
لم يكن مؤتمـر باريس اعترافًا حقيقيًا بالإمبـراطورية الفرنسية الثانية وكل ما
نجح فيـه نابـلـيون الـثـالث هـو الاتفـاق مع إنجـلـترا ولـكن هـذا لم يـكن نـتيـجـة لحرب
ــؤتــمــر بــاريـس فــلــقــد كــان ثــمن صــداقــة إنجــلــتــرا الــتــخــلى عن مــعــظم الــقــرم ولا 
شروعات الـنابليونية فى أوروبا لـقد كانت الدولة التى ظفـرت بأكبر نجاح حقيقة ا
هى بروسـيـا فنـظـراً لحيـادهـا فى هـذه الحرب سـتـجد تـأيـيدًا فـيـما بـعـد من جانب

روسيا على نهر الرين على حساب كل من النمسا وفرنسا .
دة سـائل أوربا  وبـالنسبـة لروسيا - لم تعد هـذه الدولة كـما قـلنا تـهتم كثـيراً 
خمسة عـشر عامًا بل أهملـتها إهمالاً يـكاد يكون تامًا لامـتهان الدولتـ الغربيت
لـكرامـتهـا فى الـبحـر الأسود والـشرق الأدنى. وكـان مـوضوع الـبحـر الأسود والـشرق
ـسائل الـتى تـعنـى بهـا روسـيا مـنـذ القـرن الـثـامن عشـر فـأجبـرتـها الأدنى من أهم ا
إذن الـــدولـــتـــان عـــلـى الـــتـــخـــلى عـن مـــركـــزهـــا وأصـــبـح مـــســـتـــقـــبـل روســـيـــا هـــو فى
الإمـبراطوريـة وفى التـوسع فى آسيـا الشمـاليـة وآسيا الـوسطى. واقـتصر اهـتمـامها

بالبحر الأسود على الناحية الدفاعية فحسب .
Kiselev كرسـت روسيـا جهـودها كـمـا تقـول تعـلـيمـات جورتـشكـوف إلى كـسيـليف
إلى إلـغـاء هـذه الـشــروط فى مـعـاهـدة بـاريس الـتى تــمس الـبـحـر الأسـود وبـسـارابـيـا
ولـهـذا الـغـرض لم يـكن مـفـر أمــام روسـيـا من أن تـعـمل عـلى الـفـصل مـا بـ فـرنـسـا
والنمـسا وفرنسا وإنجلترا. ولم يكن الأمـر الأول بالشئ الصعب ولكن الفصل ب
فرنسا وإنجـلترا كان أمرًا مستحيلاً لأن ما كان يُـفكر فيه نابليون الثالث هو إعادة



٤١١ سألة الشرقية ومؤتمر باريس (١٨٥٦) ا

بناء أوربا على أساس اشتراك فرنسا وإنجلترا وروسيا.
لقد كـان سفيـر نابلـيون فى بطـرسبرج مـورنى يُؤيد قـبل كل شئ فكرة الـتحالف
الروسى وذلـك على اسـاس بـغـضه لـلتـحـالف الإنجـليـزى فـهـو يـرى أن تعـمل فـرنـسا
ـالى الأول فى أوربــا ويـظــهـر أن مـورنـى أعـطى الـروس ـركــز ا عـلى أن يــكـون لــهـا ا
عـاهدة أملاً أكثـر من اللازم فى تـأيـيد فـرنـسا لـهم فـحاولـوا الـتمـلص من تـنفـيـذ ا
ياه العثمانية ولكن إنجلتـرا أجابت على محاولة روسيا تلك بإرسال أسـطولها إلى ا
فـتـراجعـت روسيـا وحـاولت أن تطـلب من نـابـليـون حـمـايتـهـا ضد الـنـمـسا وانجـلـترا
ولكن نابلـيون كمـا بينـا لم يكن يسـتطيع التـخلى عن صداقـة إنجلتـرا وإن كان ميالاً

غادرة صداقة النمسا .
وفى الـوقت الـذى كان فـيه مـورنى يعـمل عـلى إنشـاء تحـالف روس فرنـسى كان
الـسـفـيـر الــفـرنـسى فى لـنـدن پـرسـنى   Persigny يـعـمل عــلى تـقـويـة دعـائم الـتـحـالف
الـفـرنــسى الإنجـلـيــزى ويُـحــذر نـابـلــيـون من عـواقـب سـيـاســة كـسـيــاسـة لـوى فــيـلـيب
ونجحت مـجـهودات الـسـفيـر الـفرنـسى فى لـنـدن فى منع نـابـليـون من عـقد مـعـاهدة

سرية مع روسيا ضد إنجلترا .
ولـذا تخـلى الروس عن تـأييـد نـابلـيون الـثالث فى حـربه مع الـنمـسا فى إيـطالـيا

لقد أظهر الروس فعلاً لنابليون عدم موافقتهم على سياسته الإيطاليا .
لم يـكن مؤتـمر بـاريس قد وافـق على مـسألـة توحـيد الـولايتـ الدانـوبيـت ولم
يـفــد إخلاص نـابــلـيــون لـفــكـرة الــقـومــيـة أمـام خــشـيــة تـركــيـا ضــيـاع صــلـة الــولايـتـ
الأســمـيـة بـهــا. وأيـدت الـنـمــسـا تـركـيــا فـلـقـد كــانت فـيـنــا تـخـشى قـيــام دولـة مـوحـدة
بجانب تـرانسلفـانيا  ولكن روسـيا أيدت اتحاد الـولايت ولو أنه فى غـير صالحها
وأيـدت إنجلتـرا التـقسـيم فسـتراتـفورد لم يـكن مسـتعـدًا للـعمل عـلى انحـلال الدولة
الـعثمـانيـة. وأقتنع بـرسنى نـابليـون الثـالث بأن ليس من مـصلـحة فرنـسا الـعمل على
انــحلال تـركـيـا الأوروبــيـة وأخـيـرًا فــاز رأى إنجـلـتـرا وتــركـيـا ولـكن ســكـان الـولايـتـ

قرروا فى سنة ١٨٥٩ الاتحاد . 
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سيحي  ويظهر أن السلطان لم ينفذ وعده بخصوص تحس مركز رعاياه ا
وأما حيدة البحر الأسود فلقد استمرت إلى سنة ١٨٧٠ . 

وأما بسارابيا فلقد عادت لروسيا فى سنة ١٨٧٨ .
وأما حـمايـة الـدولة الـعـثمـانيـة فـلم يهـتم بـها أحـد بـعد ذلك بل هـوجـمت الفـكرة

نفسها فى السنة التالية.
بـيــنـمـا ســتـنـفــذ بـالـتــدريج الـسـيــاسـة الـتى أشــار إلـيـهــا نـيـكــولاس فـلـقــد احـتـلت
إنجلتـرا قبـرص ومصر فى سـنتى ١٨٧٨  ١٨٨٢ ولكـن ما أخطـأ فيه نيـكولاس هو
إنشاء دول بلـقانية تحت حماية روسـيا فهذه الدول ستعـمل على التحرر من النفوذ
الــروس الـقــيـصــرى ولم تـســتـطع روســيــا الاقـتــراب من الأسـتــانـة ولازالت مــشـكــلـة

ضايق مشكلة باقية إلى الوقت الحاضر . ا
لاحـظـات الــعـامـة عـلى ظــروف أحـاطت بـحـرب وهـنـا يــحـسُن أن نُـبـدى بــعض ا
القرم . فالـقيادة للمحارب لم تكن بذات كفاية  فقائد الحملة الإنجليزية راجلان
  Raglan كـان قــد بـلغ من الــكـبـر عــتـيـا وتــرك الخـدمـة الــعـامـلــة مـدة أربـعــ عـامًـا.

وكـانـت سـنه خــمـســة وســتـ عــامًـا . هــذا فى الــوقت الـذى كــان فـيـه قـائــد الحـمــلـة
وت . الفرنسية مريضًا على وشك ا

كـذلـك لم تـكن الـقـيــادة الـفـرنـســيـة أو الإنجـلـيـزيــة لـتـدرى هـدفـهــا الحـقـيـقى من
الحـرب. فـكـانت لـديـهـا فكـرة غـامـضـة عن مـنع الـروس من احـتلال الـقـسـطـنـطـيـنـية
وطـردهم من ولايـتى الـدانـوب - كـيف ذلـك ? لم يـكن أحـد فى إنجـلـتـرا وفـرنسـا فى
الــهـيــئــات الحـكــومـيــة يــعـرف جــوابًــا نـهــائــيًًـا لــهـذا - وكــانت مـعــلــومـات الحــلــفـاء عن
تحـصـيـنـات الـروس وقواعـدهم فى الـبـحـر الـبـلـطى أو الأسود أو قـواتـهم الـعـسـكـرية
لاتكاد تـكون شيئًا. ولم يـكن هناك تناسق ب الخـطط الحربية حتى ولا فى أذهان
رجـال الحرب وكـانت نتـيجـة هذا أن قاسـى جنود الحـلفـاء ويلات ومحـنا كـبيرة فى
لاريــا هـــذه الأمــراض الــتى فــتــكت مــنــطـــقــة بــلــغــاريــا لا ســيــمـــا مــرض الــكــونــوا وا
بجنودهم فـتكا ذريعًا. وخاصة وأنه لم تكن هناك ترتيبات صحية أو طبية كافية أو
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ـا عــطل وعـرقل شـافــيـة. كــذلك كـانت وســائل الــنـقل نــقل الجــنـود ســيـئــة لـلــغـايــة 
ــا يـعـنـيه ـا كــان مـعـنى الــتـأخـيـر بــقـاء الجـنــود شـتـاء آخـر  الأعـمـال الحــربـيـة ور
الـشتـاء الـروسى من برد وثـلـوج لجنـود لـيس لديـهم الـغذاء أو الـكـساء الـكـافى الذى
يـقـيـهم زمـهـريـر الـبـرد. كـذلك حـ هـاجـم الحـلـفـاء سـبـاسـتـبـول كـان لايـزال أمـامـهم

طريق طويل إذا أرادوا الوصول إلى قلب روسيا وضربها ضربة قاضية .
وكـانت الـوزارة الـبـريـطـانـيـة ( وزارة أبـردين ) حـائـرة ضـعـيـفـة مـتـرددة مـنـقـسـمـة
عـلى نـفسـها لا تـعطـى لقـيادتـها الحـربيـة الـتأيـيد الـكافى أو الـتـعلـيمـات الواضـحة 
ـناسب ولم تكن وكانت التـعليـمات تصل فى كـثير من الأحـيان متـأخرة عن الوقت ا
الصحافـة البريطانـية لتسهل موقف الحـكومة أو قيام الحـكومة بواجبـها وكثيرًا ما
أفشت صـحيـفـة التـيمـز الأسرار الحـربيـة البـريطـانـية عـلى صفـحاتـها هـذه الأسرار

التى كان يتسنى عدم إفشائها.
كذللك لم تـكن لدى الحلفاء وخاصـة الفرنسي السـفن اللازمة لنقل جنودهم
وتموينـها فلقد ازدحم الجنود الفرنسيـ على سفنهم بشكل عطل عمل السفن عن
ــســتـمــر بــ الــقـيــادتــ الإنجـلــيــزيـة الــنـاحــيــة الحـربــيــة  ثم كــان هـنــاك الخلاف ا
والفرنـسية ( ب راجلان وسـانت أرنو ) . وبالرغم من قـوة روسيا وفرنـسا الحربية
ـعـركـة قـلـيلاً فــالجـيش الـروسى فى شـبه فـلـقـد كــان عـدد الجـيـوش الـتى خـاضـت ا
جـزيرة الـقرم لم يـكن يتجـاوز ثمـان ألف مـنهم خـمسـون ألفًـا من الجنـود العـامل
والجيش الـفرنسى ٣٠ ألفًـا والإنجليـزى حولى ٢٦ ألفًا وخـمسة آلاف من الأتراك
وكــان الـروس يــسـتـطــيـعـون تحــصـ مـواقــعـهم وقـاعــدتـهم فى ســبـاسـتــبـول بـســهـولـة

بالرغم من وجود قوات الحلفاء فى القرم . 
ولم يـكن الجــيش الإنجـلــيـزى الــذى خـاض غـمــار حـرم الـقــرم مـدربًــا عـلى أمـور
الحـرب فـلـقـد مر عـلـيه أربـعـون عامًـا لم يـشـتـرك فـيهـا فى حـرب . ولم يـكن تـمـوينه
خــيـرًا من تـدريـبه  ولـكن هـذه الحـرب بـالـرغم من ذلك أثـارت اهـتـمـام الـرأى الـعـام

البريطانى للآلام الكثيرة التى قاساها الجنود خلال هذه الحرب .
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كانت الحيـاة الجندية الإنجليزى رخيصة قبل ذلك وظلت رخيصة إلى حد ما
ولـكن الرأى الـعام أخـذ يعرف عن الحـرب وأهوالـها وظـروفها الـشئ الكـثيـر فكانت
أول حرب ذهب إلى ميـادينها مراسلـوا الصحف وأرسلوا بتـقاريرهم إلى صحفهم
كـذلك كـانـت الخـدمـة الــبـريـديــة خـيـرًا من ذى قــبل وأخـذ يــنـمـوا وعى الــرأى الـعـام
وانــتـــقــاده لأعــمـــال الحــكــومـــة وإدارتــهــا لـــلــحــرب ومـــســائل نـــقل الجــنـــود وإيــوائــهم
وتـسـلــيـحـهم وتـمــويـنـهم والـعـنــايـة لـصـحـتــهم وكـان الـرأى الـعــام قـد نـسى فى الـواقع
الحـرب الـسـابق فـآخـر حـرب خـاضتـهـا إنجـلـتـرا كـان قـد مـر عـلـيـهـا أربـعـون عـامًا .

وازداد الاهتمام بقيمة الحياة الإنسانية .
شــعـر الـرأى الـعــام الإنجـلـيـزى بـأن الحــرب لم يـنـلـهــا تـطـور حـقـيــقى يـخـفف من
ويلاتها وبؤسـها  ولم يعـمل رجال القيـادة العامة الإنجـليزية شـيئًا فى هذه الـناحية
ـاضـية ووجه ـسـائل التـدريب بل ونـسـوا كـثـيرًا مـن خبـرات الحـروب ا فلـم يعـنـوا 
ـالـيـة. ولم ـان الـذى لم يـهـتم بـأمـور الحـرب إلا من نـاحـيـتـهـا ا بـعض الـلـوم إلى الـبـر

يوجه أية عناية إلى تحس حالة الجندى . 
فـلـقـد كـان الـســجـ المجـرم يـعـامل خـيـرًا من الجــنـدى وكـان كـثـيـرًا من الجـنـود
ـلــبس الجـنـدى ولا يـهـلــكـون لــسـوء مـعــامـلـتــهم وعـدم تحـســ أحـوالــهم. فـلم يـهــتم 
غــذائه ولا مــشـربـه ولا مـســكــنه ولا مــعــامــلــته كــإنـســان مـن حـيـث مـســائل الــتــســلــيـة
عـدية والـسريـة. ولم تـكن كفـاية والتـرفـية فـانتـشر بـ الجـنود الـسكـر والأمـراض ا
شـاه والفرسـان يشتـرون وظائفهم الضبـاط خيراً من كفـاية الجنـود فكان ضـباط ا
ودرجاتـهم الـعـسـكـرية وأيـد هـذا الـنـظام ولـنـجـ ورجلان ولم يـلغ ذلك الـنـظام إلا
ـدارس فى ١٨٧١ وكـان الــضـبــاط يـؤخــذون من طــبـقــة خـاصــة قـد تــخـرجــوا من ا

الخاصة واقتصر تدريبهم على دروس اللغة اللاتينية واليونانية والحساب .
They were content to be gentlemen and to leave the technical questions to those who

were not gentlemen .

وكان الجـنـود يوزعـون لـلقـيام بـأعـمال بـولـيسـية فى وقـت السـلم فلـم يكن نـظام
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البوليس بشكله الحالى قد وضع بعد.
سـؤلية الخاصة بـالأمور الحربية قـد نُظمت بعد فـكان يتولاها وزير ولم تكن ا
سـتعـمرات ولم تعـ حدود مـسئولـية كل مـنهمـا وكذا كـان الشأن الحـربيـة ووزير ا
تطوعون تحت إشراف وزارة الداخلية. وأما فى الوظـائف الحربية الأخرى وكان ا

مسائل التموين والنقل الحربى فكانت تحت إشراف وزارة الخزانة.
الـية فقط سـاعد عـلى إهمال أمـور الجيش وعدم ـان بالـنواحى ا واهتمـام البر
تـطـور نُـظـمه وكـان مـعـظـم مـا يُـطـلب قـبل هـذه الحـرب ( الـقـرم ) لـلـجـيش هـو زيـادة
عــدده وكـانت مــثل الـطــلـبـات تُلاقـى مـعـارضــة شـديــدة بـالـرغم مـن زيـادة مـســؤلـيـات

إنجلترا الحربية كأولى الدول الاستعمارية.
ولقد كـانت بروسيا أكثر الدول استفادة من هذه الحرب. وهى دولة لم تشترك
فى حرب الـقـرم كمـا رأيـنا  فـلـقد تـأكـد بسـمـرك أن ليس لـدى إنجـلتـرا جـيش قوى
تـستطـيع إنزاله من سفـنها الحـربية ولـذا لم يعبأ كـثيرًا بـتهديـد إنجلتـرا فى مسألة

رك .  ساعدة الد شلزفيج هلشت ح هددت إنجلترا بإرسال قوة 
ـا قاسـاه جنـودها ومع هـذا حاولت الحـكومـة الإنجـليـزية نـتيـجة لحـرب الـقرم و
من ويلات. ونـتـيـجـة لاهـتـمـام الـصـحـافـة والـرأى الـعـام بـحـياة الجـنـود  عـمـلت عـلى
زيـادة الاهتـمام بـرجال الجـيش بالنـواحى الصـحيـة ودراسة الأمـراض التى يـتعرض
س يـنتـنـجيل   Nightingaie أثـر ـسـتشـفـيات الحـربـية  وكـان  لهـا الجـنود وبـإنـشاء ا
كـبـير فى هـذه الـنـاحيـة كـما بـدأ الاهـتمـام بـتـنظـيم مـرتبـات لـلـجنـود وإعـداد وسائل

التسلية والترفيه والتثقيف لهم . 
ولم تــكن أمـور الـبـحـريـة الـبـريــطـانـيـة قـبل هـذه الحـرب لـتــجـد عـنـايـة كـبـيـرة من
سـتطاع  فلم ان هـو الاقتصاد فى الـنفقـات بقدر ا ـان. إذ كان كل مايهم الـبر البر
ان كـثيـرًا بأحـوال رجال الـبحـرية بـعد انـتهـاء الحروب الـنابـليـونيـة وسرح يهـتم البـر
كثير من رجـالها  كـانت البحريـة الإنجليزيـة تتكون من الـضباط والبـحارة والسفن
ـوانى والـثـغــور وفى كـثـيــر من الأحـيـان من وكــان الـضـبــاط يـجـمـعــون الـبـحـارة مـن ا
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ساج التى تُريد السجون أن تتخلص منهم.  هرب والمجرم واللصوص وا ا
ــدة الـســابـقــة لحــرب الـقــرم  ولم يـكن هــنـاك لم تـتــطـور الــبـحــريــة كـثــيـرًا فى ا
عروف فـى الوقت الحـاضر  ولكـن على أى حـال كانت حال عنـى ا تدريب مـنظم بـا
الــبـحـريـة أحــسن من حـال الجــيش  وأنـشـئت كــلـيـة بـورتــسـمـوث لـلــتـدريب فى أمـور

البحر منذ ١٨٣٠ . 
ولــو أن وزارة الــبــحــريـة   Admiralty كــانت أحــسن تــنــظــيــمًــا من وزارة الحــربــيـة
ـبالغ فـيه. وفى سنة ولـكنهـا ما فـتئت تـشكو مـن نُظم الروتـ العـتيـقة والاقتـصاد ا
١٨٤١ كـان سن مـعـظم ضــبـاط الـبـحـريـة أكــثـر من سـبـعـ عــامًـا ومـعـنى هـذا عـدم
الاهـتـمـام بـتـدريب جـيل نـاشئ. واشـتـكى أحـد كبـار رجـال الـبـحـريـة من قـذارة رجال
عـارضـة شـديدة أمـام كل تجـديد أو البـحـر الإنجـليـز ( إلى وظـيـفة كـابـ ) وكـانت ا

تغيير. وخاصة ح فكر فى صنع السفن من الحديد. 
ثم حـدث تطـور كبـير فى بـناء الـسفن فـأخذ إنـشاء الـسفن الحـديديـة . وخاصة
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ـدرعات  .Ironclads بـدأت إنجلـترا فى ذلك فى سـنة السـفن الحـربيـة وبدأ ظـهور ا
١٨٥٨ . لـقـد أنزلـت فرنـسـا أول سـفـيـنـة حـربـيـة حـديديـة وهى   La Gloire فى سـنـة
١٨٥٩ قــبل ان تــنـزل إنجــلــتـرا ســفــيـنــتــهـا   The Warrior  وخــدمت الحــرب الأهــلــيـة
الأمـريـكـيـة تجربـة بـنـاء الـسـفن من الحـديـد . ولم تـصنـع سفـيـنـة كـبـيرة مـن الخشب

بعد ١٨٦٦ . فكان ذلك تطورًا هامًا فى الحرب البحرية .
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